
 

 

38 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 إعداد

Dr. faten. sherif. m@gmail. com 

م2222هـ / 4111
 



 

 38 

 فاتن أحمد السيد شريف

قسم التفسير وعلوم القرآن، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، جامعة الأزهر، 

 .المنصورة، مصر

 Dr.faten.sherif.m@gmail.com: البريد الإلكتروني

 :ثملخص البح

الخطاب القرآني خطاب حجاجي لتضمنه جانبي رد العقائد والمزاعم الفاسددة التسسدي  

 .للعقيدة الصحيحة ويقدم في سبيل ذلك الحجج المتعددة بسساليب مختلفة

ويتجلى الحجاج في القرآن في أساليب متعددة منها الحوار المؤس  على أدوات الأقندا  

وهذا الأسلوب وظفده الزمخردر  ، وحمله على التسليموأدلته بهدف التسثير في نف  المتلقي 

في الكراف  معتمدا على  براعته في العلدوم اللوويدة والفندون الفلسدفية والمنطقيدة الأمدر الدذ  

أمده بجملة من الأدوات الحجاجية ومنها  طريقدة الفنقلده ذات الأثدر الع ديم في اثدارة اهنتبداه 

سيخ المعلومة في ذهدن القدار ف فيجدد الخصدم نفسده هعتمادها على الترويق بما يسهم في تر

 .مستدرجا إلى زاوية التسليم والإقرار

 :الكلمات المفتاحية

 .الحجاج، حجاجية، الزمخرر ، الفنقلة، الكراف
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Research summary: 

The Qur’anic discourse is a discourse of Hajjaj, as it includes 

both sides of rejecting corrupt beliefs and allegations, as it 

establishes the correct belief and presents various arguments for 

that in different ways. 

Al-Hajjaj manifests itself in the Qur’an in several methods, 

including dialogue based on tools of persuasion and its evidence, 

with the aim of influencing the recipient’s soul and making him 

submit to it. In drawing attention to its reliance on suspense, which 

contributes to the consolidation of the information in the mind of 

the reader, so the opponent finds himself drawn into the angle of 

recognition and recognition. 

Keywords: 

Al-Hajjaj, Hajjajiyah, Al-Zamakhshari, Al-Fanqala, Al -

Kashshaf. 
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 لي لى لم لخ


الحمد لله وافر النعم، مسبغ الفضل والمنن، والصلاة والسلام علدى هداد  الأممدم، وعلدى آلده 

 .وصحبه ومن تبعهم بإحسان من الأممم

ا عبددده ورسددوله  وأشددهد أن ه إلدده إه الله، وحددده ه شددريك لدده، وأشددهد أن سدديدنا محمددد 

ل خصوصديته، القدائم لمدوهه بكمدال المصطفى من خليقته، المرهود له فى الويب والردهادة بكمدا

ا ا كثير   .الوفاف في عبوديته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تدوم بدوام أبديته وسلم تسليم 

 وبعد

فددإن الحجدداج برددكل عددام هددو خطدداب مقددنن وايتدده التددسثير والإقنددا ، والخطدداب القددرآني يعددد 

والإصددلاو وذلددك عددن طريددق الن ددر أن هدفدده الهدايددة : خطابددح حجاجيددح مددن وجددوه كثيددرة منهددا

 مرهون باهقتنا  والعمدل؛ واهستدهل وهو عين الورض من الحجاج
ّ
ومنهدا . إذ القول الحِجاجي

أنه جاف ردا على العقائد والأفكار الفاسدة فقدام بتقدديم الحجدج علدى فسدادها وكدان بمثابدة القدول 

ية والحوار المتبادل في سبيل تحقيدق مبدأ الحر  الفصل فيها، وقيامه بتلك المهمة كان مؤسسا على

وهو ما يتفق مع القرآن الكريم في كثير مدن آياتده الداعيدة إلدى نبدذ العندف  اهقنا  ه العنف والإكراه

 ئر ّٰ ِّ ُّ ّٰٱ: وقولده 652: البقدرة ِّ ممنج مخ مح مج ّٰٱ: وتسكيد حرية اهعتقاد كقولده تعدالى

 .99: يون  ِّ ئم ئز

قدرآني لدده سدمات تميدزه عددن ويدره كالردمول واهتسددا  الحجداج المدع الأخدذ فى اهعتبددار أن  

ا في ذلك أساليب متنوعة حتى يصل في النهاية إلى فهم المتلقي وإقناعه .والعمق، موظف 
(1)

 

                                 
( استفدت من تقرير هذه الوجوه من عدة مصادر ين ر على سبيل المثال: التحرير والتنوير، محمد 1) 

. وتقنيات الحجاج في البلاوة 639/ 9هد،  1991، تون  –الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنرر 

= 
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ومن المعلوم أن العلماف والمفسرين في محاولتهم فهدم مدراد الله في كتابده قسدموا التفسدير إلدى 

منطدو  ) ابط في القسمة بدين الندوعين هدو ورود الأثدروإذا كان الض. تفسير بالمسثور وتفسير بالرأ 

فإندده يتبقددى لدددينا جانددب مرددترم وهددو مفهددوم هددذا الدددليل الددذ  يمثددل الفيصددل في ابددراز ( الدددليل

). شخصية المفسر

) 

ومددن يدددقق الن ددر في المدددونات التفسدديرية يلاحددق أن أصددحابها قددد سددلكوا مندداهج في        

ة والعقديددة ممددا جعددل الحجدداج بتنددو  أسدداليبه عمددادا لتلددك تفاسدديرهم تخدددم توجهدداكم الفكريدد

التفاسير باعتباره المعبر عن تلك التوجهات، وبذا يضاف للحجاج مهمة مذهبية اضافة إلى مهمتده 

 .البيانية

=
                                                                                                                                   

 
بيرلمان، شعبان أمقران، بحث مقدم في تعليمية اللوة العربية في المن ومة التربوية  الجديدة عند شاييم

. وبنية الحجاج وآلياته في سورة النبس )دراسة تطبيقية( ، أمير فاضل سعد، 631، ص6119الجزائرية، 

 . 1/615، 6112، سنة 1مجلة أنسا ، إصدارات جامعة قطر،  

 (شخصية المفسر تبرز حتى في جان ) ب التفسير بالمسثور فمثلا روم ورود تفسير عن النبي  في قوله

، حيث فسر القوة بالرمي، إه أن السلف قدموا 21الأنفال:  ِّ حم حج جم جح ثم ته ّٰٱتعالى: 

كقولهم بسن المراد بها ذكور الخيل؛ لأنها هي التي كانت يقاتل بها،  تفسيرات تضاف إلى قول النبي

ه يراد بها تخصيص  وأقوال السلف لأن عبارة النبي بين قول النبي وفهموا من ذلك أنه ه تناقض 

القوة بالرمي فقط بل كسنه أراد التنبيه على أقو  القوة وهي الرمي. ين ر: التفسير البسيط للواحد  

جامعة الإمام  -هد( ، تحقيق: مجموعة من المحققين الناشر: عمادة البحث العلمي 129)المتوفى: 

( . والبحر المحيط في التفسير لأبي حيان 612/ 11د هد )1131، 1الإسلامية، ط محمد بن سعود

/ 5هد ) 1161سنة  بيروت –هد( ، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر 215الأندلسي )ت 

هد( ، تحقيق: علي عبد البار  عطية، دار الكتب 1621. وروو المعاني، شهاب الدين الألوسي )(313

 ( . 661/ 5هد ) 1115، 1، طبيروت –العلمية 
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ويعد جار الله الزمخرر  من أبرز المفسرين الذ  عملوا على توجيه آ  القرآن الكدريم مدع    

سة لد  المعتزلةما يتوافق مع الأصول الخم
(1)

موظفا في ذلدك مختلدف الفندون البلاويدة والعقليدة 

في تسويل النصدوص القرآنيدة بمدا يخددم المدذهب اهعتزالدي، وهسديما باسدتعماله ألدوان الحجداج 

المختلفددة التددي وجددد فيهددا ضددالته وهددي تقريددر آراف المددذهب وتوجيدده شددواهده واهسددتدهل علددى 

 .صحته والرد على مخالفيه

من أساليب الحجاج الهامة أسلوب الفنقله والتي عني بها الزمخردر  عنايدة خاصده ومن ض  

في كتابه الكراف حتى إن المطالع لتفسيره يجددها مبثوثدة في مواضدع تربدو علدى الألفدي موضدع في 

تفسدديره لكددل سددورة مددن سددور القددرآن وه يتددوهم مددن ذلددك أن طريقددة الفنقلددة طريقددة اسددتحدثها 

ذلك الكثير من المفسرين كالطبر  وويدره إه أن ايرادهدا بهدذه الكثدرة في  الزمخرر  بل سبقه إلى

تفسيره وفى مختلف المجاهت وفق منهجية ارتسمت لديه شكل ظاهرة جديرة بالتسمدل والوقدوف 

أمامها بالفحص والتحليل، وهو ما تسعى إليده هدذه الدراسدة، حيدث كددف إلدى محاولدة الوقدوف 

 .خرر  وتوظيفه لأساليبه المختلفة في إطار أسلوب الفنقلةعلى البعد الحجاجي لد  الزم

وقد دفعني إلى الميل للبحث في هذه القضية ملاح تي قلدة الدراسدات المتعلقدة بالحجداج     

كمدا أن موضدو  هدذا البحدث يتطدر  إلدى قضدية ذات صدلة بمنطدق . في مجال الدراسدات القرآنيدة

قدار  بهدذا الأسدلوب البدديع في التدسليف وكيدف البحث العلمي وهي أسلوب الفنقلدة حتدى يلدم ال

 ؟وظفه الزمخرر 

والبحث بدذلك يحداول أن يسدهم في اسدتحياف هدذه الطريقدة العلميدة المتفدردة في لودة البحدث  

                                 
( الأصول الخمسة للمعتزلة هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر 1) 

بالمعروف والنهي عن المنكر على ما هو مقرر في كتبهم. يراجع شرو الأصول الخمسة للقاضي عبد 

 م. 1991-هـ1111، 3، مصر، طالجبار، تحقيق: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة
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 .العلمي

أما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة، فهو منهج شكلته وحدددت منطلقاتده طبيعدة الدراسدة، 

راسددة في صددورة تكرددف عددن مددنهج الباحثددة، ومددا اسددتوجب فمددا احتدداج منهددا للعددرض قدمتدده الد

الإسددهام في تجليددة  -قدددر المسددتطا  -التحليددل توقفددت الدراسددة عنددده راصدددة جوانبدده ومحاولددة

 .وامضها، وما احتاج إلى حوار ومناقرة توقفت الدراسة عنده طارحة إياه للنقاش

الحجداج والفنقلدة  منهج نقد  وصفي، يستقر  الجوانب ذات الصدلة بموضدو  -إذن -فهو

ويددنعم الن ددر فيهددا ويقددوم بطرحهددا ومناقرددتها ومسددتعينا بالأدلددة ووجهددات الن ددر النقديددة قدددر 

 .المستطا 

تدبرز الددافع إلدى اختيداره، وهدفده، ومدنهج  مدن مقدمدةوقد اقتضت طبيعدة البحدث أن يتدسلف 

وفيه تعريدف : لأولثم تلا المقدمة خمسة مباحث، ا. الدراسةد والتخطيط الذ  احتواه هذا البحث

إطددار : المبحددث الثدداني. مصددطلحي الحجدداج والفنقلددة ونرددسة الفنقلددة وبيددان منزلتهددا في الحجدداج

تقنيدات الحجداج في الكرداف مدن خدلال : المبحث الثالث. الحجاج ومنطلقاته في تفسير الكراف

لفوائدد ا: الأثدر الحجداجي لأسدلوب الفنقلدة، المبحدث الخدام : أسلوب الفنقلة، المبحث الرابع

الحجاجيددة لأسددلوب الفنقلددة في الكردداف، ثددم  كانددت الخاتمددة، وفيهددا عرضددت أهددم النتددائج التددي 

ثدم . توصلت إليها من خلال معايرتي لهذه الدراسة، والتوصيات واهقتراحات التي تراها الباحثدة

 .أولهما للمصادر والمراجع، والآخر للمحتو : أعقبت الخاتمة بعقد فهرسين

 كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱ

 هٰ هم هج  نمنه نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح  لج كم كخكل كح
 َّ يخ يح يج

 وصلِّ اللهم وسلم وبارم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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هو أبدو القاسدم محمدود بدن عمدر بدن محمدد بدن عمدر ولدد في خدوارزم بزمخردر، يدوم : اسمه

.عاف السابع والعررين من رجب، سنة سبع وستين وأربعمائةالأرب
(1)

 

أبدو مضدر النحدو ، وهدو الدذ  : نردس بخدوارزم، وتتلمدذ علدى يدد شديوخها، وأبدرزهم: نرسته

أدخل إلى خوارزم مذهب المعتزلة ونردره بهدا فداجتمع عليده الخلدق لجلالتده وتمدذهبوا بمذهبده، 

.منهم أبو القاسم الزمخرر 
(2)

 

ه بين موطنه وبين خراسان طالبا الجاه لد  ذو  السلطان فلدم ي فدر بده فقدرر أه وقد كثر تنقل

يبتوي منفعته لد  إنسان، ثم شد الرحال إلى بودداد وسدمع بهدا مدن كبدار العلمداف، ومنهدا إلدى مكدة 

وجاور فيها سنتين قرأ خلالها كتاب سيبويه كاملا ثم عداوده الحندين إلدى موطنده فقفدل راجعدا إلدى 

قام بها مدة ثم عاد إلى مكدة وهدذا هدو الجدوار الثداني لده فسقدام فيهدا ثدلال سدنوات ألدف خوارزم وأ

ومن ثم عاوده الحنين لبلده فقرر الرجو  إليها وفي رحلدة رجوعده وافتده المنيدة ( الكراف) خلالها

.بجرجان
(3)

 

ن يعدرف فقد قلنا إنه كان معتزليا كان شديد اهعتزال مجاهرا به حتدى إنده كدا: وأما عن عقيدته

.وأما عن مذهبه الفقهي فقد كان حنفيا. نفسه بسبي القاسم المعتزلي
(1)

 

                                 
 –هد( ، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 291( وفيات الأعيان وأنباف أبناف الزمان، ابن خلكان )ت 1) 

 ( . 129/ 5م )1991، 1، طبيروت

، دار الورب الإسلامي، 1هد( ، تحقيق: إحسان عباس، ط262( معجم الأدباف، ياقوت الحمو  )ت 6) 

 ( 6295/ 2م )1993 -هد  11111، 1بيروت ط

 ( . 129/ 5( وفيات الأعيان، )3) 

هد( ، تحقيق: محمد أبو 911( بوية الوعاة في طبقات اللوويين والنحاة، جلال الدين السيوطي )ت1) 

= 
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 :مؤلفاته

للزمخرر  ثقافة موسوعية برزت في مصنفاته تنوعا ووزارة ومنها كتاب الكراف عن حقدائق 

في النحددو، وكتدداب  "المفددرد والمؤلددف"في وريددب الحددديث، وكتدداب  "الفددائق"التنزيددل، وكتدداب 

ربيدع  "، و "أسماف الأوديدة والجبدال"في اللوة، وكتاب  "أساس البلاوة  "و، و في النح "المفصل"

النصدائح الصدوار  "و  "النصائح الكبدار  "و "مترابه أسامي الرواة "و  "الأبرار وفصوص الأخبار 

"ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض "و "
(1)

 

.وخم  مائة بقرية جرجانليلة عرفة، سنة ثمان وثلاثين  -رحمه الله -توفي: وفاته
(2)

 

إن الزمخرر  هو فارس الميدان في مجال البلاوة والبيدان وانعكد  ذلدك بصدورة كبيدرة 

ببيدان المعداني اللوويدة الدقيقدة للف دة القرآنيدة، والإشدارة إلدى الفدرو  على كردافه فقدد امتداز 

لآية مدن وجدوه بلاويدة ممدا أسدهم في إظهدار جمدال اللف ية بين الكلمات وكذلك تقرير ما في ا

 .الن م القرآني وبلاوته

وأما اعتراض البعض على الكراف والتحذير من مطالعته لمواضع اهعتزال فيه
(3)

فيبدو  

=
                                                                                                                                   

 
( . والجواهر المضية في طبقات الحنفية، 629/ 6لبنان / صيدا ) -الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية 

( . ومنهج الزمخرر  316/ 6كراتري ) -تب خانه هد( ، مير محمد ك225محيي الدين الحنفي )ت 

 . 61، ص6في تفسير القرآن وبيان اعجازه، د. مصطفى الصاو ، دار المعارف، مصر، ط

هد( ، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة 522( نزهة الألباف في طبقات الأدباف، أبو البركات الأنبار  )ت 1) 

 ( . 129/ 5( . ووفيات الأعيان )691م، )ص 1995 - هد 1115، 3، طالأردن –المنار، الزرقاف 

هد( ، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الريخ 219( سير أعلام النبلاف، شم  الدين الذهبي )ت 6) 

 ( . 155/ 61م، ) 1995هد /  1115، 3شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

الكراف تاج الدين السبكي حيث قال: واعلم أن ( من هؤهف العلماف الذين رأوا ضرورة اهنكفاف عن 3) 

= 
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لي أنه بخلاف الأولى ن را لأن هذه المواضع قد أشبعت بحثا واستخراجا وتعقبدا عدن طريدق 

ك عن طريق الحواشي الكثيرة التي عنيت بالتعليق على هذا التقاطها كما فعل ابن المنير وكذل

التفسير، ولهذا فينبوي أه يصرفنا ذلك عن مطالعة هذا السفر الجليل الذ  ه يخلو من فوائدد 

 .ع يمة

=
                                                                                                                                   

 
الكراف كتاب ع يم في بابه، ومصنفه إمام في فنه إه أنه رجل مبتا  متجاهر ببدعته، يضع من قدر 

النبوة كثيرا ويسيف أدبه على أهل السنة والجماعة، والواجب كرط ما في كتابه الكراف من ذلك كله. 

، 1، طلبنان –الدين السبكي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ين ر: معيد النعم ومبيد النقم، تاج 

 ( . 22م، )ص  1992 -هد  1112
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فالحجدداج يددور حددول معنددى ( حَجَددجَ ) مدادةتعدددت الدددههت اللوويددة ل: الحجداج في اللوددة

 .التخاصم والمنازعة والموالبة باستعمال وسيلة تمكن من تحقيق ذلك تتمثل في الدليل والبرهان

دةِ . البرهان: الحجةيقول الجوهر   جَّ ه أ  ولبه بالحم هم فحجَّ .تقول حاجَّ
(1)

أو مدا دوفدع بده  

.أو الوجه الذ  يكون به ال فر عند الخصومة؛ الخصم
(2)

 

 :أورد ابن من ور فيه المعاني التالية وقد

 .قصده: وحجه يحجه حجا؛ حج إلينا فلان أ  قدم. القصد: الحج -1

الحجة الوجده الدذ  : وقال الأزهر ؛ الحجة ما دوفع به الخصم: وقيل؛ البرهان: الحجة -6

وجمددع ؛ التخاصددم: والتحدداج. وهددو رجددل محجدداج أ  جدددل. يكددون بدده ال فددر عنددد الخصددومة

 .حجج وحجاج: الحجة

نازعده : وحاجده محاجدة وحجاجدا. حجدج وحجداج: وجمدع الحجدة؛ التخاصم: التحاج -3

 .الحجة

.اتخذه حجة: احتج بالريف -1
(3)

 

وبدين مفدردات أخدر  كالبرهدان، ( الحجداج) وبالرجو  إلى المعاجم اللووية نجد تقاربا بدين

 .والحجة

                                 
هد( ، تحقيق: أحمد عبد 393( الصحاو تاج اللوة وصحاو العربية، إسماعيل بن حماد الجوهر  )ت 1) 

 ( . 311/ 1م ) 1992 -  هد 1112، 1، طبيروت –الوفور عطار، دار العلم للملايين 

 ( . 669/ 6هد، ) 1111، 3، طبيروت –هد( ، دار صادر 211العرب، ابن من ور )ت  ( لسان6) 

 ( 669-662/ 6( السابق )3) 
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ا  دا يهددف إلدى اهقندا  ويمكن التمييز بين الحجاج والبرهان بدسن الحجداج يتخدد مسدار  حواري 

على أس  يؤيدها العقل ومجاله الرأ  أو الممكن أو المحتمل ونتائجه التي يتوصدل إليهدا ليسدت 

ملزمددة كمددا تتميددز حججدده بددالوفرة النسددبية بالإضددافة إلددى أن لدده جمهددورا  خدداص  يهدددف الوصددول 

.للأفضل
(1)

 

لبرهدان الدذ  يرتكدز علدى إن الحجداج يمكدن هددم نتائجده بخدلاف ا: من هدذا يمكنندا القدول

 .المنطق فتستي نتائجه هزمة ه تنفك عن مقدماته

وهنام فر  دقيق بدين الحجدة والحجداج إذ الحجدة يكمدن فيهدا معندى التعمدد والتولدب علدى 

الخصم في حين يقوم الحجاج على أساس التخاطب بدين طدرفين مدتكلم ومسدتمع يفدترض فيهمدا 

 .أن يتحاجا في دعو  تتطلب دليلا  

مر الذ  يمكن تلخيصه في أنده كدل مدا ينطدق بده موجهدا إلدى الآخدر بودرض افهامده دعدو  الأ 

.بل وحتى الرفض لها مخصوصة ويكون له حق اهعتراض عليها
(2)

 

 :الحجاج في اهصطلاو

: إن مفهوم الحجاج من المفاهيم التي يصعب وضع حد تام لها وذلك لأسدباب متعدددة منهدا

وفلسدفة، ( الحجداج البلاودي) وتعددد مجاهتده مدا بدين خطابدة تعدد م اهره بين صريح وضدمني،

وويددره، بالإضددافة إلددى خضددوعه للوددة التددي تتميددز بالمرونددة ( الحجدداج القددانوني) ومنطددق وقضدداف

وطواعية اهستعمال، وكذلك ملازمتده لكدل خطداب لأنده فدن اهقندا  المطلدوب تحصديله في كدل 

                                 
 . 31( الحجاج في القرآن وخصائصه الأسلوبية، عبد الله صولة، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ص1) 

، 1قافي العفلي، الدار البيضاف، ط( اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، د/طه عبد الرحمن، المركز الث6) 

 . 662م، ص1999
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". ياقه الخاصه يتحدد إه في س "ولهذا كله هو مفهوم. خطاب
(1)

 

ومددا يعنينددا مددن هددذه الأنددوا  هددو الحجدداج التفسددير  ويمكددن تعريفدده بسندده اختيددار الحجددج 

والبراهين التي تعين على تبيين النص القرآني وشرط فيها أن تستند إلى منطدق العقدل الدذ  يهددف 

ي الدذ  قدد ه والمفسر في ذلك لده دور هدام فهدو يسخدذ بيدد المتلقد. في النهاية إلى الوصول للإقنا 

يدرم المراد من النصّ القرآني من الوهلة الأولى ويقوم هندا بددوره بطريقدة حجاجيدة تحمدل ذلدك 

.المتلقي على فهمه ومن ثم يقتنع فيسهل عليه العمل بما فيه
(2)

 

ا  لأنهدد؛ ولددذا فلددي  لهددا معنددى معجمددي؛ لددم تددرد كلمددة فنقلددة في المعدداجم اللوويددة القديمددة

)منحوتة

من الفاف التي تفيد التعاقدب واهسدتمرار وأحدد مردتقات القدول أو مدا هدو بمنزلدة القدول  (

                                 
، 1، حبيب أعراب، مجلة عالم الفكر  "عناصر استقصاف ن ر "( الحجاج واهستدهل الحجاجي: 1) 

 . 111، ص6111سنة

( أبعاد الن رية الحجاجية وم اهرها عند المفسرين وعلماف الأصول، عباس حراني، جامعة مولود 6) 

 . 1، ص61،  6113 معمر ، الجزائر، سنة

 ( النحت: هو أخذ كلمة من كلمتبن أو أكثر، مع مراعاة وجود مناسبة بين المسخوذ والمسخوذ منه في )

اللفق والمعنى معا، وقد اختلفت الآراف حوله ما بين مؤيد ورافض له، ولعل اختلافهم يرجع إلى 

لى السما  لم يجيزوا القياس اهختلاف حول أصل النحت ذاته من السما  والقياس، فمن أرجعوه إ

عليه، أما الذين عدوه قياسا كابن فارس وابن مالك ومجمع اللوة العربية بمصر لم يعترضوا على 

، 6القياس عليه بل حاولوا أن يضعوا قواعد له تحدد استعماله. ين ر: اهشتقا ، عبد الله الأمين، ط

. والصاحبي 391م، ص6111-هد1161هرة، القا-الرركة الدولية للطباعة، الناشر: مكتبة الخانجي

، مكتبة 1في فقه اللوة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ابن فارس، حققه: د عمر فارو ، ط

. وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك 121م، ص1993-هد1111لبنان، -المعارف، بيروت

م، 1922 -هد 1392والنرر،  الطائي، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة

= 
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)على سبيل التوليب

). 

عن طريقدة أسلوب يعدبر ": أما من حيث المصطلح فالفنقلة لها تعريفات متقاربة من ذلك أنها

.ة أو خلافهفي الجدال والنقاش يتمكن المجيد لها من دفع اعتراض موهوم أو شبه
(1)

 

إن التعريددف بهددذه الصددورة ه يخلددو مددن قصددور إذ إن أسددلوب الفنقلددة كثيددرا مددا يددستي : وأقددول 

 لورض تقرير فكرة يريددها المفسدر كمدا ي هدر هدذا عندد الزمخردر  إذ مدن صدورها التدى أوردهدا

عقدد  وهي التي كان يهدف مدن ورائهدا إلدى التددليل علدى مدذهب : الفنقلة التحقيقية اهستدهلية

خاص، فقد وطت هذه الصورة المسداحة الأكدبر مدن كتابده وأدلدل علدى هدذا بمدا أورده عندد قولده 

: حيث قال 19: آل عمران ِّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي  ٱٱّٰ: تعالى

 ٌّ ّٰ: توحيدد، وقولده ِّٱيي يى يم يخ ّٰ: فائدتده أن قولده: قلدت؟ ما فائدة هذا التوكيد: فإن قلت"
فقدد آذن أن الإسدلام هدو العددل     ِّ بمبن بز  بر ئي ئى ّٰٱ: قولدهتعديل، فدإذا أردفده  ِّ  ٍَّّ

وفيه أن من ذهب إلدى تردبيه . والتوحيد هو الدين عند الله، وما عداه فلي  عنده في شيف من الدين

أو ما يؤدّ  إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذ  هو محض الجدور، لدم يكدن علدى ديدن الله 

=
                                                                                                                                   

 
وما بعدها. والمصطلحات العلمية في اللوة العربية في القديم والحديث، الأمير مصطفى  613ص

 . 13م، ص1955الرهابي، مطبوعات معهد الدراسات العربية العالمية، جامعة الدول العربية، 

 (قلتَ: كذا. . . فالجواب:. . . ،  ( يعبر عن هذا الأسلوب بصيغ مختلفة منها على سبيل المثال: )فإن

:. . . ، أو: فإن قال قائل: كذا. . . قيل:. . .( .   أو: فإن قيل: كذا. . . قلتم
 

( ين ر: جزف من شرو تنقيح الفصول في علم الأصول، ناصر بن علي، رسالة ماجستير، أم القر ، مكة، 1) 

، 1292تمدن، مسقط، عمان،   . ومقالة بعنوان الفنقلة لسعد هجرس، مجلة الحوار الم111ص

. والفنقلة مواضعها وصيوها في النحو العربي، عبد المقصود محمد الخولي، 6112سبتمبر62

 . 61، ص6119سنة  39حوليات الآداب والعلوم اهجتماعية بالكويت  
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". بين جلى كما تر الذ  هو الإسلام، وهذا 
(1)

 

يبدو جليا من خلال نص الزمخرر  أنه أراد أن يؤصل لأهم أصلين من الأصول الخمسة 

.وهما العدل والتوحيد اللذان ه يمكن الفصل بينهما لد  هذه الفرقةلد  المعتزلة  
(2)

 

ل وقد حمله التعصب كما يبدو من عبارته على اختزال الإسلام فيمن أقر بسصلهم في العد 

تعريض منه بسهل السنة مع أن أهل السنة ه ينكرون والتوحيد واخراج من سواهم من دائرته في 

الأمر الذ  جعل الراز  يبالغ في انكاره عليه في تفسيره . هذين الأصلين بل يقرونهما دون مواهة

.لهذه الآية
(3)

 

فترضة تفتقد الزمان محاورة متخيلة ومناظرة م: ومن التعريفات التي وردت عن الفنقلة أنها

.والمكان والناس، والسائل فيها مجهول والورض منه التعلم
(1)

نكات بيانية تطرو في : أو هي 

 ."فإن قلت، قلتم ": أسلوب المحاورة

؛ وأما الفنقلة التفسيرية فيمكن تعريفها بسنها إيراد اشكال واتباعه بجوابه في قضية تفسيرية

.قلت وما شابهها... بصيوة فإن قلت
(5)

 

                                 
 ( . 315/ 1( الكراف، )1) 

ويه، المؤسسة المصرية العامة هد، جمع الحسن بن مثن115( المحيط بالتكليف، القاضي عبد الجبار ت6) 

 ( . 61للتسليف والأنباف والترجمة والنرر، القاهرة، )ص

 ( . 121/ 2هد ) 1161، 3، طبيروت –( مفاتيح الويب للراز ، دار إحياف الترال العربي 3) 

تب المناظرات النحوية والصرفية نرسكا وتطورها حتى القرن الثالث الهجر ، أسامة الصفار، دار الك( 1) 

 32العلمية، بدون، ص

( الفنقلات التفسيرية في كتاب التسهيل هبن جز ، محمد بن مرضي، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم 5) 

 . 1/111، 192الررعية،  
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دددرِف في الأوسددداط التعليميدددة لدددد  المتقددددمين  إن أسدددلوب الفنقلدددة أسدددلوب تعليمدددي عم

)والمتسخرين

 .لأنها تقوم على افتراض سؤال ثم الجواب عنه (

ومعلوم أن البنية القائمة على السؤال والجواب لهدا تداريخ طويدل في الفكدر الإسدلامي بردكل 

ت في المقدمة أن ظهور تلك البنية لم يقتصر على الزمخرر  بدل سدبقه إليهدا الكثيدر خاص وقد بين

من العلماف في كافة العلوم كالرافعي
(1)

وسيبويه 
(2)

.والطبر  
(3)

 

وأما عن منزلة الفنقلة في الحجاج التفسير  فإننا ه نكدون مودالين إذا قلندا إنهدا ممارسدة هامدة  

                                 
 ( تقتضي الأمانة أن أذكر أن منهج التصنيف الحوار  موجود منذ سقراط وأفلاطون إه أن الحوار عند )

ا عل ى أشخاص حقيقية وإن كان الحوار كله من صنع أفلاطون بخلاف هذا أفلاطون  كان معتمد 

الحوار اهفتراضي في الفكر الإسلامي. ين ر: مناهج التصنيف في الفلسفة الإسلامية، عصام أن  

 . 111م، ص6119د/ ه1131الزفتاو ، رسالة ماجستير بكلية دار العلوم القاهرة، 

لرافعي: فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان ( ين ر على سبيل المثال قول الإمام ا1) 

 ِّ نم نز نر مم ما لي لى ّٰ العرب، ه يخلطِمه فيه ويره؟ فالحجة فيه كتابم الله قال الله

هد/ 1359، 1. ين ر: الرسالة للرافعي، تحقيق: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر، ط1إبراهيم: 

 ( . 11/ 1م، )1911

لمثال قول سيبويه: فإنِْ قال قائل: فاحذف حرف الجر وأنوه. قيل له: ه يجوز ذلك ( ين ر على سبيل ا6) 

كما ه تقول مررتم أخام وأنت تريد بسخيك. فإنِْ قال: ه يجوز حذفم البافِ من هذا قيل له: فهذا ه 

 -ده 1119، 3يقال أيضا. الكتاب لسيبويه، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 ( 395/ 1م )1999

بمعنى القرافة،  "قرآن ا"( ين ر على سبيل المثال قول الطبر : فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يسمى 3) 

، بمعنى: كتاب الكاتب. ين ر: تفسير "كتاب ا"وإنما هو مقروف؟ قيل: كما جاز أن يسمى المكتوب 

 ( . 92/ 1م، )6111 -هد  1161، 1الطبر ، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
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ر إلى أن العمليدة التسويليدة تددل ضدمنا أو صدراحة علدى أهميدة لد  كثير من المفسرين وذلك بالن 

الحوار، وعلى السؤال والجواب فالعلاقة بين الدنص المدراد بيانده والمدؤوِل تتوقدف علدى السدؤال 

.والجواب، فمن يريد أن يفهم أكثر عليه أن يكثر من التساؤهت
(1)

 

لوب الفنقلدة في مواضدع تربدو ومن ينعم الن ر في تفسير الزمخرر  يلاحق تكرار توظيفه لأس

على الألفي
(2)

موضع في كتابه الأمر الدذ  ينبدع عدن أهميدة هدذا الأسدلوب لديده، واسدتخدامها في  

 .كافة المجاهت اللووية والفقهية والعقدية وويرها

 

                                 
( الحقيقة والمنهج الخطوط الأساسية لتسويلية فلسفية، هانز جورج وادامير، ترجمة: حسن كاظم و على 1) 

 ( . 191، )صم 6112، 1صالح، دار أويا للطباعة والنرر، ط

 ( تم استقراف هذه المواضع اليكترونيا بواسطة الحاسوب. 6) 



 

 999 

 .الجمهور وأسلوب التحاور: إن الإطار الذ  صرف إليه الزمخرر  عنايته يتمثل في أمرين 

إن مدار الن ر في الحجاج يقوم على الجمهور وحملده علدى الإذعدان ليقبدل مدا : الجمهور -1

 .يعرض عليه

وقد أدرم الزمخرر  ذلك تماما فعمد إلى توجيه جهده إلى الجمهور متخذا في ذلدك مسدارا 

يا من مقدمة الكتاب وخاطبه بصور شتى محاوه استمالته ويبدو ذلك في خطبة كتابه وبيدان حجاج

 :ذلك فيما يلي

أه  ": وكدددقوله "قلددتم ... إن قلددتَ "اسددتخدامه لأسددلوب الحددوار التجريددد  بعبددارات كددد -

محاوهه اخفاف ما يقصده ويعمد فيه إلى اشرام المخاطب وإدراجه في التصور الدذ  يقدوم  "؟تر 

 .طرحه بحيث يثبت ويستقر في ذهنه دون جدالب

طبقددة : فهمدده العميددق لطبيعددة الجمهددور ي هددر هددذا في تصددنيفه إيدداهم إلددى طبقددات منهددا -

المعترضين على قداسة النص الدذين نعدتهم القدرآن بالكدافرين والجاحددين فيقديم علديهم البرهدان 

والركاكة ويعني بهدم الفدر   وطبقة أخر  وصفهم بسهل الجهل. ويستي بالدليل الذ  يرجحه العقل

ولم ين  كذلك أن يوجه كلامه في مواضع كثيرة إلدى طبقدة المؤيددين . التي تعارض فكره ومنهجه

لأفكاره من أصحابه المعتزلة الذين يزيد الحجاج فيهم اهقنا  ليخاطدب كدل فريدق بالصدورة التدي 

.تليق به
(1)

 

                                 
ممثلة من تفسير سورة البقرة، د. علي الربعان، دار الكتاب الجديدة ( الحجاج وآفا  التسويل في نماذج 1) 

 . 621-621م، ص6111المتحدة، طرابل ، ليبيا، 
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يحدق لكدل ذ  علدم الودوص في علدم  بين منزلة القدرآن في مقدمدة كتابده مردددا علدى أنده ه -

التفسير إه لرجل يتصف بالبراعة في علمدي المعداني والبيدان ويجمدع بدين الحفدق والمطالعدة وذ  

دراية واسعة بعلم الإعراب ويتسم بالذكاف واتقاد القريحة في ايمافة منه لجمهوره أنه مدا تجدرأ علدى 

وبالتددالي يسددتقر في أذهددان جمهددوره  الخددوض في تفسددير القددرآن إه بعددد أن اسددتوفى تلددك العلددوم

.اهطمئنان إلى ما يقول
(1)

 

يعندى بهدم –بين أن باعثه لتسليف هذا الكتاب هو تحقيق طلب أفاضل الفئدة الناجيدة العدليدة  -

في استجلاف بعض ووامض الكتاب مع كثرة إلحاحهم واستحسانهم لمدا عرضده علديهم  -المعتزلة

.فكان الكراف استجابة لطلبهم
(2)

 

على الكتاب صبوة البركة وأنه نفحة من المولى ببركة مجاورته لبيتده الحدرام مددللا أضفى  -

.على ذلك باهنتهاف منه في وقت قياسي، وفي هذا توطئة لكتابه بسن يكون محلا للقبول
(3)

 

عقده هدنة مدع الجمهدور عدن طريدق عدرض كثيدر مدن مجداهت المعرفدة كالعقيددة والفقده  -

مما يرفع الحساسية لد  المتلقي لهدذه المعدارف فدإن تحفدق عليده في والبلاوة والقرافات وويرها 

                                 
 –هد( ، دار الكتاب العربي 539( الكراف عن حقائق ووامض التنزيل، أبو القاسم الزمخرر  )ت 1) 

 ( . 6هد، )المقدمة/  1112، 3، طبيروت

 ( . 3( مقدمة الكراف )ص: 6) 

ووفق الله وسدّد ففرغ منه في مقدار مدّة خلافة أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه،  "( يقول الزمخرر : 3) 

وكان يقدّر تمامه في أكثر من ثلاثين سنة، وما هي إه آية من آيات هذا البيت المحرم، وبركة أفيضت 

ه منه سببح ينجيني، ونورا  لي على علىّ من بركات هذا الحرم المع م أسسل الله أن يجعل ما تعبت في

الكراف عن حقائق ووامض التنزيل )المقدمة/  "الصراط يسعى بين يد  وبيميني ونعم المسئول. 

1 ) 
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.جانب فان جوانب أخر  ستكون محل قبول لديه
(1)

 

لكل ما سبق فإننا ه نكون موالين إذا ذكرنا أن هدذه الخطبدة التدي بددأ بهدا الزمخردر  تفسديره  

ر بطريقدة تجعلده كرفت عن دراية صاحبها بسصول الإقنا  حيث عمد إلى مخاطبة مراعر الجمهو

 .في حالة كيئة وإذعان واستقبال لأفكاره التي يرمي إلى طرحها

 :استخدام أسلوب التحاور -6

 .يزخر كراف الزمخرر  بسسلوب التحاور القائم على التساؤل بصيوة الفنقله

دا   ويقوم السؤال على ثنائية ه يمكن إوفالها فهو يثير مخاطبا متخديلا إن لدم يكدن مباشدرا هادف 

يكددون بمثابددة  ولكندده، المددتكلموهددذا الإشددرام ه يددتم بالإجابددة عددن أسددئلة  ،لإشددراكه في حيرتدده

الإقرار الضمني بآرائه، أو دفع المتلقدي هتخداذ موقدف إزاف القضدايا المطروحدة فيكدون طرفدا 

 .فاعلا وإيجابيا في الإقنا 

وم باسددتدراج وانتقدداف الزمخرددر  لطريقددة الحددوار يددنم عددن وعددي كبيددر، إذ بالمحدداورة يقدد

خصددمه وذلددك بدداقتراو مناقرددة معدده  موهمددح إيدداه بالمردداركة في عمليددة اسددتخلاص المعرفددة 

بالإضافة إلى أن استخدام هذا المبدأ يثمر قيما حجاجية تطرأ على عقل المخاطب ممدا يسدفر 

عنه تبديل تصورات وقناعات كدان هدذا المخاطدب يتصدورها، يدتم ذلدك  بسلاسدة مدن خدلال 

قلتم مما ينفي أ  طدرو أو وجهدة ... الررط وجوابه في أسلوب التحاور فإن قلتَ  التلازم بين

.ن ر تخالف طرو الزمخرر 
(2)

 

 -منهددا جددذب اهنتبدداه: تتمثددل في عدددة أمددور والجددوابللسددؤال  الحجاجيددة والمسددارات

                                 
( تسويل القرآن عند المعتزلة من خلال تفسير الكراف، خالد سوماني، رسالة ماجستير للباحث جامعة 1) 

 93م، ص6111الجزائر سنة -مولود معمر 

 . 611لحجاج والحقيقة وآفا  التسويل ص( ا6) 
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تويير  -والوصول لنتيجة -إثارة التفكير  -اختبار صحة معلوماته -الحصول على المعلومات

.اربام الخصم وحصاره –الحديث  مجر 
(1)

 

إن تصور العفوية وعدم القصد في تسليف الزمخرر  للكراف هو تصور بعيد فالرجدل معتزلدي 

مجاهر باعتزاله بل ومعتز به حتى إنه صرو في خطبة كتابه كما أسلفنا أن الداعي لتسليفده وقوفده علدى 

الأمر الذ  يجعلنا نقرر بسن هذا التفسير مثَّل عند الزمخرر  . هل العدل والتوحيدروبة إخوانه من أ

". اقتضاف  لواجب عقد ، ومحصلة لنداف مذهبي"
(2)

 

وفي سددبيل هددذا الهدددف الددذ  حدددده الزمخرددر  منددذ البدايددة نجددده يلجددس إلددى اسددتخدام اللوددة 

له لذلك براع ته اللووية وإلمامه الكبيدر بعلدوم العربيدة بمختلف جوانبها لنصرة الفكر اهعتزالي، وأهَّ

مما ساعده في توظيفها في التسويل بحيث إن رأ  ظاهر الآية موافقح لمذهبه يعد هدذه الآيدة مدن قبيدل 

وأما ال اهر المخالف لأصوله آيات متردابهة ويتعدين عليده حينئدذ أن البحدث عدن المعندى . المحكم

.المناسب الذ  يتفق ومذهبه
(3)

 

في عرضه ه يقوم بالتصريح بمواضع اعتزاليته بل قد يلجس إلى بثها بصورة خفية ه والزمخرر  

.ت هر إه بطول ن ر يمكنه من ذلك هذا الزخم المعرفي الذ  تميز به
(1)

 

 .وتلك الدوافع الموجودة عند الزمخرر  ست هر في سيا  هذا البحث

                                 
م، 6111أساليب اهستفهام في الرعر الجاهلي، حسني عبد الجليل، مؤسسة المختار، القاهرة، سنة ( 1) 

، 6119. وحجاجية السؤال في شعر البردوني، د/ ألطاف الرامي، مجلة آداب المستنصرية، سنة 2ص

لية( ، عبد الهاد  الرهر ، دار الكتاب الجديدة . واستراتيجيات الخطاب )مقاربة لووية تداو31ص

 . 126م، ص6111المتحدة، طرابل ، ليبيا، 

 . 626( الحجاج والحقيقة وآفا  التسويل، ص6) 

 . 112( منهج الزمخرر  في تفسير القرآن وبيان إعجازه، د/ مصطفى الصاو ، ص3) 

  .93( تسويل القرآن عند المعتزلة من خلال تفسير الكراف، ص1) 
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التقنيات الحجاجية في بداية الأمر هي مجرد أقوال قام المحاج بتوظيفهدا دهلي دا ليحقدق بهدا  وايتده في 

إقنا  الجمهور وحمله علدى الإذعدان لمدا يقدول، وقدد وظدف الزمخردر  العديدد مدن تقنيدات وأسداليب 

 .منطقيم هر لوو  وآخر عقلي : الحجاج في تفسيره يمكن تقسيمها إلى م هرين رئيسين

يتمثل الحجاج في وضع أقوال تتوالى يكون بعضها بمثابة حجج والآخر يمثل نتدائج للحجدج 

 :ومن مريرات التلفق التي استعملها الزمخرر  في تفسيره ما يلي

 الأساليب البلاوية -اهستدهل النصي       ج-ب. الروابط الحجاجية-أ

)وابط الحجاجيةالر - أ

هي لفق ه يدل بحد ذاتده علدى معندى، ومدن وظيفتده : عند المنطقيين(

الربط فقط بين الألفاظ المختلفة لتباين العلاقات القائمة بينها، وه يصدلح أن يكدون موضدوعا وه 

.محموه في القضايا المنطقية
(1)

 

سدقة مدن الأدوات اللوويدة والروابط لها دور هام في عملية الحجاج، لأنها تمثل مجموعدة متنا

                                 
 ( ) ير  بعض الباحثين كسبي بكر العزاو  أن الدور الحجاجي للروابط لم يبرز إه بعد ظهورديكرو

وزميله كلود أنسكومبر حين قاما بصياوة الن رية الحجاجية في اللوة فقد كان دور الروابط قبلهما 

ا في أبنية اللوة، وكذلك محددا في استعماله لوويا بالربط بين الجمل والقضايا إلى أن بيّن ديكرو أهميته

في توجيه الحجاج لأنها تحدل انسجاما داخل الخطاب وتقوم بالربط بين أجزائه من حيث الركل 

والمضمون بورض تحقيق الوظيفة التوجيهية الحجاجية للملفوظات. ين ر: اللوة والحجاج، أبو بكر 

 . 31م، ص6112هد/1162د 1العزاو ، العمدة في الطبع، المورب، ط

 -( الرمسية في القواعد المنطقية، نجم الدين القزويني، تحقيق: مهد  فضل الله، المركز الثقافي العربي1) 

 . 19م، ص1999، 1الدار البيضاف، ط
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التي يتم توظيفها بطر  استدهلية متنوعة وكددف في النهايدة إلدى الدربط بدين الحجدج واهسدتدهل 

بصددورة تجعددل الكددلام متماسددكا بالإضددافة إلددى أندده اتحدددد لكددل قددول دورا معينددا في اهسددتراتيجية 

.الحجاجية
(1)

 

طار دراستنا لبعض هذه الدروابط، وفي إ. وكتاب الزمخرر  مرحون بهذه الروابط الحجاجية

نوضح كيف وظفها الزمخردر  علدى اخدتلاف أنماطهدا بصدورة حجاجيدة ومدن هدذه الأنمداط مدا 

:يلي
(2)

 

 لأنّ : مثل( التعليل الحجاجي) الروابط المدرجة للحجج-1

من أهم أدوات التعليل وقد استعمله الزمخرر  في تقدديم الحجدج،  "لأنَّ "يعتبر الرابط : لأن

 .ذكر النتيجة ثم الرابط المذكور متبوعا بتعليله للحجةفيبدأ ب

في أن مهمته تبريدر الفعدل وتعليلده، فيقدوم بدالربط بدين النتيجدة  "لأنّ "وتكمن حجاجية الرابط 

 .بعد ذكر النتيجة فتستي الحجة بعده لتعلل النتيجة "لأن"والحجة، ويستي الرابط 

؟ بدم تعلقدت البداف: إن قلدت ": قولدهومن توظيف الزمخرر  لهدذا الدرابط بصدورة حجاجيدة 

، كمدا أنّ المسدافر إذا ، لأن الذ  يتلدو التسدمية مقدروفبسم الله أقرأ أو أتلو: بمحذوف تقديره: قلت

بسدم الله والبركدات، كدان المعندى بسدم الله أحدل وبسدم الله أرتحدل وكدذلك : حلّ أو ارتحدل فقدال

                                 
( الروابط الحجاجية وبطاقات اهستدهل، أحمد كروم، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة 1) 

اللوة والحجاج، أبو بكر . و32، ص6112سنة 132   31مجل  النرر العلمي مجلد -الكويت

 . 33العزاو ، ص

( اعتمدت التقسيم الذ  قام به  د. أبوبكر العزاو  في كتابه )اللوة والحجاج( ، حيث ميز بين أنماط 6) 

عديدة من الروابط على النحو الذ  ذكرته في الصلب ين ر: اللوة والحجاج، أبو بكر العزاو ، 

 . 31ص
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". كان مضمرا ما جعل التسمية مبدأ له”بسم الله”الذابح وكل فاعل يبدأ في فعله ب
(1)

 

وفي هذه الفنقلة نجد أن الزمخرر  قد خالف وجهدة ن در بعدض المفسدرين الدذين يدرون أن  

تقدير متعلق الجار والمجرور المحذوف هو الفعل أبدأ
(2)

وأتى بحجدة أخدر  مفادهدا أن اللائدق . 

حجدة وهدي أن الدذ  يتلدو التسدمية  بسن يقدر هذا المحذوف بالفعل أقدرأ أو أتلدو وقددم علدى ذلدك

كان مضمرا مدا جعدل التسدمية مبددأ لده ومدن ثدم أثبدت ”بسم الله”مقروف وكل فاعل يبدأ في فعله ب

صحة تقديره فكانت حجته أقو  مدن حجدة المخدالفين وأكسدب حجاجده قدوة اسدتخدامه للدرابط 

 .لأن

 بل-لكن: الروابط المدرجة للتعارض الحجاجي مثل-6

والمعطدوف بهدا حكمده الثبدوت،  ات النحوية التي تستي لنفي كلام وإثبات ويرهمن الأدو: لكن

بعد النفي والنهي ومن حيث المعنى فإنهدا تفيدد اهسدتدرام، لأندك لمدا أخدبرت عدن الأول بخدبر، 

مدع مراعداة أن يكدون خدبر . خفت أن يتوهم من الثاني مثل ذلك، فتداركت بخبره إن سلبا أو إيجابدا

وأجداز الكوفيدون العطدف بهدا في . وه تقدع في الإيجداب عندد البصدريين. بر الأولالثاني مخالفا لخد

.أتاني زيد لكن عمرو: الإيجاب، نحو
(3)

 

                                 
 ( . 6/ 1حقائق ووامض التنزيل ) ( الكراف عن1) 

فيكون المعنى باسم الله أبدأ، منهم  "أبدأ"( ير  فريق من المفسرين أن الفعل المقدر فعلا عاما، وهو 6) 

الزجاج، والنحاس، وابن المنير. ين ر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق: عبد الجليل شلبي، 

( . ومعاني القرآن للنحاس تحقيق: محمد 39/ 1م ) 1999-هد  1119، 1بيروت، ط –عالم الكتب 

 . 1/6( . واهنتصاف51/ 1) 1119، 1مكة المكرمة، ط-علي الصابوني، الناشر: جامعة أم القر  

 –هد( ، قدم له: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 213( شرو المفصل هبن يعيش )ت 3) 

 ، 1، طلبنان

، (هد219( . والجنى الداني في حروف المعاني، بدر الدين المراد  )ت 521/ 1م ) 6111-هد  1166        

= 
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أن الدليل المذكور بعدها يكون أقدو  دهليدا ممدا : حجاجيا يكمن في( لكن) وتوظيف الرباط

ة التدي يقصددها هدذا قبله وتكون له الولبة بحيث يتمكن من توجيه القدول بمجملده، فيحقدق النتيجد

.الدليل ويخدمها وهي نتيجة القول كله فتنحصر النتيجة في هذا القول الثاني
(1)

 

اهستدرام ه بددّ لده مدن مسدتدرم فمدا : فإن قلت: ومن توظيف الزمخرر  لهذا الرابط قوله 

؟122: النسدداف ِّ كل كا قي ّٰٱ: هددو في قولدده
(2)

لمددا سددسل أهددل الكتدداب إنددزال الكتدداب مددن : قلددت 

، ِّ كل كا قي ّٰٱ: قدال  123: النسداف ِّ لي لى لم لخ ّٰٱ: اف، وتعنتوا بذلك، واحتج علديهم بقولدهالسم

نردهد لدك  ما: ، قالواِّ لي لى لم لخ ّٰٱ لما نزل: وقيل. أنهم ه يرهدون، ولكن الله يرهد: بمعنى

إثباتده لصدحته بإظهدار المعجدزات، : ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه. ِّ كل كا قي ّٰٱ: بهذا، فنزل

.شهادكم بسنه حق وصد : وشهادة الملائكة. كما تثبت الدعاو  بالبينات
(3)

 

لي هدر التعدارض الحجداجي بدين مدا  "لكن"ففي المثال نجد أن الزمخرر  قد وظف الرابط 

=
                                                                                                                                   

 
 1996-هد 1، 1113لبنان، ط،  –تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم، دار الكتب العلمية، بيروت 

 . 591م، ص 

 . 321( الحجاج والرعر، أبو بكر العزاو ، مجلة دراسات سيميائية، ص1) 

الذ  طرحه الزمخرر  مبني على أن الجملة اهستدراكية ه يبتدأ بها فبين الزمخرر  ( هذا التساؤل 6) 

أنها وإن لم تذكر صراحة فإنها متضمنة في سؤالهم المتعنت بسن ينزل عليهم كتاب من السماف، فكسن 

صد  المعنى ه نرهد بكونك رسوه لنا حتى تنزل هذا الكتاب علينا فقال الله تعالى إنهم ه يرهدون ب

نبوتك لكن الله يرهد بما أنزله إليك من كتاب هو دليل صد  دعوتك. أنوار التنزيل وأسرار التسويل، 

هد( ، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعرلي، دار إحياف الترال 295ناصر الدين البيضاو  )ت 

-ية. وحاشية زاده على البيضاو ، دار الكتب العلم111/ 6هد،  1119، 1، طبيروت –العربي 

 . 3/151م، 1999هد / 1119، 1بيروت، ط

 ( . 633/ 5الكراف، )( 3) 
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ه يرددهدون بصددد  ) يتقدمدده ومددا يتلددوه، فاسددتخدمه للددربط بددين حجتددين، الأولددى تتمثددل في أنهددم

تيجة تتمثدل في انكدار نبوتده وكتابده، أمدا الثانيدة التدي جدافت بعدد وهي تخدم ن( الكتاب المنزل عليه

بددليل أنده صداد  في ادعائده النبدوة ( شهادة الله عدزو جدل بدإنزال كتداب عليده) والمتمثلة في "لكن"

فالحجددة الثانيددة أقددو  مددن الحجددة الأولددى . وبالتددالي يكددون صددادقا في ادعائدده نددزول كتدداب عليدده

 .المضادة هي النتيجة التي يؤول إليها الكلام ومعارضة لها، فتكون النتيجة

الإضراب عن الأول والإثبات للثاني من الأدوات النحوية التي تفيد: بل
(1)

 

 .تسكيد الحكم الثاني وتقريره وابطال الأول حتى يصبح كالعدم وحجية هذا الرابط تكمن في

فدإن ": الندار حيدث قدالومن استعمال الزمخرر  لهذا الرابط ما ذكره عند تساؤله عن حقيقة 

: قلدت؟ أنار الجحيم كلها موقدة بالناس والحجارة، أم هي نيران شتى منهدا ندار بهدذه الصدفة: قلت

: ، منهدا ندار توقدد بالنداس والحجدارة، يددل علدى ذلدك تنكيرهدا في قولده تعدالىبل هدي نيدران شدتى

ولعددل لكفددار الجددن وشددياطينهم نددارا  . . . 2: التحددريم ِّ سم  سخ سح سج خم خج حمّٰ

وقودهددا الرددياطين، كمددا أنّ لكفددرة الإندد  نددارا  وقودهددا هددم، جددزاف لكددل جددن  بمددا يردداكله مددن 

". العذاب
(2)

 

بصدورة حجاجيدة إذ إن معندى اهضدراب ( بدل) نلاحق في هذه الفنقلة اسدتعمال الزمخردر  للدرابط

تدين فنفدى قد أكسب وجهة ن ره قوة حجاجية، فالزمخرر  هندا قدد أورد حج( بل) واهبطال الذ  أفادته

(تعددد النيدران) وأضرب عنها إلى حجة أخر  أثبتها وهدي، (وحدة النار) الأولى وهي
(3)

وهدذه العلاقدة  

                                 
/ 1، بيروت –هد( ، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب. 695( المقتضب، المبرد )ت 1) 

16 . 

 ( 113/ 1( الكراف، )6) 

ا باعتبار آخر: ( ير  بعض المفسرين أن النار ليست متعددة بل هي نار واحدة ولكن يختلف الوصف به3) 

فالنار لها حقيقة ٌ لووية )وهي المتعارف عليها( ونار شرعية وهي نار الآخرة، فإذا توعد المكلف بالنار 

= 
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حيث عقد علاقة حجاجية بين اهحتمال الدذ  نفداه وبدين اهحتمدال الدذ  ( بل) الحجاجية قام بها الرابط

ر  ينبع عن التنويع، وفصل التنويع أثبته وأكد ذلك بإدراجه حجة تؤكد كلامه وهو أن التنكير في آيات أخ

إما باعتبار ما توقد به فنو  منها يوقد بالناس وآخر بالحجارة، وإما باعتبدار الصدنف الدذ  أملقدى فيهدا فندو  

 .للناس وآخر للرياطين

 :حتى: الروابط المدرجة للتساو  الحجاجي مثل -3

موضوعة للدهلة على أن ما بعدها واية لما قبلها: حتى
(1)

 

في الدربط بدين الحجدج التدي تخددم نتيجدة  يتمثدل دوره: من الناحية الحجاجية( حتى) رابطوال

.والقول المتضمن لهذا الرابط ه يقبل اهبطال والتعارض الحجاجي. واحدة
(2)

 

هلا قيل إنما الربا مثل البيع لأن الكدلام : إن قلت": وقد استعمله الزمخرر  ومن ذلك قوله  

لدو : فوجب أن يقال إنهم شبهوا الربا بالبيع فاستحلوه وكانت شبهتهم أنهم قالوا في الربا ه في البيع،

؟ اشتر  الرجل الريف الذ  ه يساو  إه درهما بدرهمين جاز، فكذلك إذا با  درهما بددرهمين

وهو أنه قد بلدغ مدن اعتقدادهم في حدل الربدا أنهدم جعلدوه أصدلا . جيف به على طريق المبالوة: قلت

=
                                                                                                                                   

 
بادرت الررعية، والتنكير يدل على نوعية تلك النار. بالإضافة إلى: أن التنويع بحسب من وعد بها، 

 ِّ سم  سخ سح سج خم خج حم ّٰٱفإن من توعد بها في الآية هم المؤمنون، لقوله تعالى: 

،. وأيضا دل هذا 12-15الليل:  ِّ ذٰ يي يى يم ّٰٱ، وفي الثانية الكافرون لقوله: 2التحريم: 

( . وفتوو الويب في الكرف عن قنا  125/ 1الحصر على اهختصاص. والبحر المحيط في التفسير )

لناشر: جائزة دبي هد( ، التحقيق: د. جميل بني عطا، ا 213الريب الحسين بن عبد الله الطيبي )ت 

 ( . 311/ 6م، ) 6113 -هد  1131، 1الدولية للقرآن الكريم، ط

بيروت،  –هد( ، دار الكتب العلمية 591( نتائج الفكر في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي )ت 1) 

 . 192، ص1996 – 1116، 1ط

 23( اللوة والحجاج، أبو بكر العزاو ، ص6) 
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"حتى شبهوا به البيعالحل وقانونا في 
(1). 

: الثانيدة. حدل البيدع: الأولدى: ربط بدين حجتدين "حتى"نلاحق في قول الزمخرر  أن الرابط 

تخددمان نتيجدة  "حتدى"وهاتان الحجتان الواردتان قبل . نفي المماثلة بين البيع والربا من أ  وجه

 .ضواحدة هي أن الربا حرام وهي نتيجة ه تقبل اهبطال أو التعار

 :الروابط المدرجة للنتائج منها -1

حددرف نصددب واسددتقبال، تنصددب الفعددل المضددار  بثلاثددة شددروط، شددرطان متعلقددان : إذن 

بموقعها، فيجب أن تكون مصدرة، وأه يفصل بينهدا وبدين الفعدل فاصدل، وشدرط متعلدق بالفعدل، 

جعدل حددول بسن يكون مستقبلا ولدي  حداه وتكدون جوابدا لمتحددل، وتكدون اسدتقباه لأنهدا ت

الفعل بعدها في زمن المستقبل فإن فقدت أحد هذه الرروط أبطدل عملهدا، فتصدبح حدرف جدواب 

 .للتفريق بينها( إذاَ ) وجزاف واستقبال، وتكتب بالتنوين

سددو  النتيجددة أو إدراجهددا حيددث تعمددل حجاجيددا وتتمثددل وظيفددة هددذا الددرابط الحجدداجي في  

.بالربط بين الحجة والنتيجة
(2)

 

: البقدرة ِّ لىلي لم لخ ّٰٱ: ه الزمخرر  حين تعدرض لتفسدير قولده تعدالىوقد استخدم

اسدم الجمدع يردترم : قلدت؟ فكيف كان الرهران وبعض الثالدث أشدهر: حيث قال فإن قلت192

.فيه إذنفلا سؤال  1: التحريم  ِّ لىلي لم كي ّٰٱ: بدليل قوله تعالى. فيه ما وراف الواحد
(3)

 

للربط بين حجة ونتيجدة حيدث رأ  ( إذن) جاجيفي فنقلة الزمخرر  قد استخدم الرابط الح

                                 
 .  (361/ 1( الكراف، )1) 

، 6( المعجم الوافي في أدوات النحو العربي يوسف جميل وعلي الحمد، دار الأمل، إربد، الأردن، ط6) 

 39، ص1993

 ( 613/ 1( الكراف، )3) 
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 .أن اسم الجمع يطلق على ما فو  الواحد مؤيدا ذلك براهدٍ قرآني، ولذا فلا مورد للسؤال أصلا

هو الم هر الثاني من م اهر اهحتجاج اللوويعند الزمخرر  حيدث : اهستدهل النصي - ب

ليها، وهذا ما يعدرف عندد العلمداف لجس إلى استحضار نصوص من أقوال علماف آخرين مع الإحالة إ

التي تمثل الحجج الجاهزة والردواهد ونقدل الزمخردر  لهدا يدبرز مدد  براعتده  "سلطة الدليل"بد

ومددن أمثلددة المتددون التفسدديرية التددي اسددتدعاها في . علددى حسددن توظيفهددا وفقددا لمددا يتطلبدده السدديا 

 :تفسيره

ما نقله عن عمرو بن عبيد المعتزلي -
(1)

ختيانيوقدرأ أيدوب السد: 
(2)

بدالهمز،  -وه الضدسلين: 

.وهذه لوة من جدّ في الهرب من التقاف الساكنين( وه جسن: )كما قرأ عمرو بن عبيد
(3)

 

وكذلك ما نقله عن أبي بكر الأصم  -
(1)

  تز تر بي بى بن ّٰٱ: عندد تفسدير قولده تعدالى 

أمرتنددى بالسددجود فحملنددي الأنددف علددى : وعددن الأصددم: فقددال 12: الأعددراف ِّ تن تم

.فبسبب وقوعى في الوىّ لأجتهدن في إووائهم: والمعنى. تكمعصي
(5)

 

                                 
( هو: عمرو بن عبيد أبو عثمان البصر  الزاهد، العابد، القدر ، كبير المعتزلة وأولهم توفي بطريق مكة، 1) 

 ( . 115/ 2ربعين ومائة. ين ر: سير أعلام النبلاف، )سنة ثلال. وقيل: سنة أربع وأ

( هو: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر أحد الأئمة الأعلام كان ثقة حجة ثبتا في الحديث 6) 

إسعاف المبطس برجال ين ر: . جامعا كثير العلم ولد سنة ست وستين ومات سنة إحد  وثلاثين ومائة

 ( 2مصر )ص:  -هد( ، المكتبة التجارية الكبر  911سيوطي )ت الموطس، جلال الدين ال

 ( . 12/ 1( الكراف، )3) 

( هو: أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة، وكان دينا، وقورا، صبورا على الفقر، منقبضا عن الدولة، إه أنه 1) 

 ( 116/ 9. توفي سنة إحد  ومائتين. ين ر: سير أعلام النبلاف، )كان فيه ميل عن الإمام علي

 ( 91/ 6( الكراف، )5) 
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الزجاجومنه ما نقله عن  -
(1)

نعدم : قلدت؟ هدل تفخدم همده: في تفخيم لفق الجلالة فإن قلدت 

قد ذكر الزجاج أنّ تفخيمها سنة، وعلى ذلك العرب كلهم، وإطباقهم عليه دليل أنهدم ورثدوه كدابرا 

.عن كابر
(2)

هذا السؤال تفخيم هذا اهسم مطلقح ه بيان مواقع تفخيمده  ومقصود الزمخرر  من 

.وفيه فائدة تفخيم هذا اهسم وتع يمه. وترقيقه
(3)

 

يضاف إلى ذلك نقله من تفاسير الفر  المعادية للاعتزال كالخوارج
(1)

.وويرهم 
(5)

 

 :وقد استفاد الزمخرر  من هذه التفاسير حجاجيا من جهتين

تسويلية التي تؤيدد مبداد  المعتزلدة، وهدو مدا يسدتلزم تمكدين التسويدل اثبات المزاعم ال: الأولى

وهذا الأمر يضفي على كلامه حجاجا ويصنع منده . للبحث عن أصول تناصرهالذ  أحدثه الزمخرر  

 .اقناعا

اعتماده عليها في نقض تسويلات المخالف عن طريق عرضه لتدسويلات هدذا المخدالف : الثانية

                                 
( هو: أبو إسحا  إبراهيم بن محمد بن السر  بن سهل الزجاج النحو ؛ كان من أهل العلم بالأدب 1) 

 -والدين، من مصنفاته معاني القرآن والأمالي، توفي يوم الجمعة تاسع عرر جماد  الآخرة سنة عرر 

ائة، ببوداد وقد أناف على ثمانين سنة. ين ر: وثلثم -وقيل: سنة إحد  عررة، وقيل: سنة ست عررة 

 ( . 51/ 1وفيات الأعيان )

 ( 2/ 1( الكراف، )6) 

 ( 212/ 1( فتوو الويب )3) 

( اختلف العلماف في تحديد المراد بالخوارج فمنهم من خصهم بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي 1) 

 مام المتفق على إمامته الررعية خروجح في أ  كالإمام الأشعر . ومنهم من اعتبر الخروج على الإ

زمن كان دون اختصاصه بزمن الصحابة. ين ر: مقاهت الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن 

( . والملل 116/ 1م )6115 -هد 1162، 1الأشعر ، تحقيق: نعيم زرزور، المكتبة العصرية، ط

 ( . 111/ 1والنحل للرهرستاني، مؤسسة الحلبي )

 . 99( منهج الزمخرر  في تفسير القرآن وبيان اعجازه، مصطفى الصاو ، ص5) 
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.الذ  يحقق الرفض التام لها لد  الجمهور الأمر. ثم قيامه بنقضها
(1)

 

وكمدا أجدداد الزمخردر  توظيددف الددليل مددن المتدون التفسدديرية فإنده كددذلك نقدل مددن المتددون 

ومن ذلك نقله عن بيت الحماسة حيث قال اللووية كالرواهد الأدبية،
(2)

فهدلا جدافت : فان قلدت: 

النسدداف فعلددن، وهددنّ : يقددال .همددا لوتددان فصدديحتان: قلددت؟ الصددفة مجموعددة كمددا في الموصددوف

 :  ومنه بيت الحماسة. فاعلات وفواعل، والنساف فعلت، وهي فاعلة

خَانِ تَقَنَّعَددددددددتْ   وإذَا العَددددددددذَارَ  باِلددددددددد 
    

ددددتِ   ورِ فملَّ دددددم واسْددددتعَْجَلَتْ نصَْددددبَ القم
(3)

 

 

ا وفيهد: وكذلك نقله عن أبي العلاف في اطار حديثه عمن ارتدد مدن العدرب وادعدى النبدوة فقدال

"استوفر واستوفر "يقول أبو العلاف المعر  في كتاب 
(1)

 

سَدددددديلْمَِةٌ  ددددددتْ سددددددجَاوٌ وَوَاههَددددددا مم  أمَّ
    

ابم   نيْاَ وَكَدددددددذَّ ابَددددددةٌ فدِدددددى بنَدِدددددى الددددددد   كَذَّ
 

                                 
 612( الحجاج والحقيقة وآفا  التسويل، ص1) 

 ( . 119/ 1( الكراف، )6) 

( أراد أن يبين أن صفة جمع المؤنث السالم والضمير العائد إليه مع الفعل يجوز أن يكون مفردا  مؤنثح، 3) 

النساف وفعلت والنساف فعلن، ونساف قانتات، ونساف قانتة. وقال أبو السعود  ومجموعح مؤنثح؛ فتقول

الجمع على اللفق والإفراد على تسويل الجماعة. ين ر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 

 الحماسة( . وبيت 21/ 1، )بيروت –هد( ، دار إحياف الترال العربي 996أبو السعود العماد  )ت 

أورده الزمخرر  من الكامل، وهو لسلمى بن ربيعة في شرو ديوان الحماسة للمرزوقي، )ت  الذ 

م،  6113-هد  1161، 1، طلبنان –هد( ، تحقيق: وريد الريخ، دار الكتب العلمية، بيروت  161

هد( ، 1193( . وخزانة الأدب، ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البوداد  )ت 399)ص: 

، 32/ 9م،  1992-هد  1119، 1عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط تحقيق:

 والراهد فيه: استعمال فعلن في ضمير العاقلات. 

 ( . 212/ 1( الكراف، )1) 
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حجاجيدا مدن جهدة حصّدل بهدا مقصدوده في  الردواهد اللوويدة وقد استفاد الزمخرر  من هذه

و مدن قبيدل الثابدت المسدتقر عندد العدرب فيدذعن الجمهدور الجمهور بسن ما يلقيه عليه إنما هد قنا إ

.لخطابه
(1)

 

 :الأساليب البلاوية-ج

تمثل الأساليب البلاوية وسيلة من وسائل التعبير التي تضفي على الكدلام جمداه يلقدى ب لده 

على نف  المتلقي بالإضافة إلى القدرة على اهقنا  هسيما إذا كان المتحدل ذا قدرة بارعدة علدى 

ر العلاقددة بددين المعنددى الحقيقددي والمعنددى المجدداز  بحيددث تكددون هددذه العلاقددات المجازيددة تخيدد

 .وسيلة حجاجية تستميل المتلقي وتؤثر فيه

أثنداف تحليلده لايدات القرآنيدة وقدام  "الكراف"وقد اعتنى الزمخرر  بالبلاوة اعتناف بالوا في 

سداليب مدن الناحيدة الحجاجيدة ومدن هدذه بإبراز جماليات التعبير القرآني كما قام بتوظيف هدذه الأ

 :االأساليب التي وظفها حجاجي  

 :اهستعارة

. ما اكتفي فيهدا باهسدم المسدتعار عدن الأصدل ونقلدت العبدارة فجعلدت في مكدان ويرهدا: هي

وملاكها تقريب الربه ومناسبة المستعار له للمستعار منه، وامتدزاج اللفدق بدالمعنى حتدى ه يوجدد 

.ه يتبين في أحدهما إعراض عن الآخربينهما منافرة، و
(2)

 

والأقوال اهستعارية تمثل أبلغ الآليدات البلاويدة الحجاجيدة لأنهدا تجسدد الرديفالمعنو  في 

صورة مادية محسوسة مما يمكن العقل من ادراكه، كما أنهدا ت هدر للعقدل في صدورة بدهيدة، فكدسن 

                                 
 . 311( الحجاج والحقيقة وآفا  التسويل، ص1) 

( ، تحقيق: محمد أبو هد396( الوساطة بين المتنبي وخصومه ونقد شعره، القاضي الجرجاني )ت 6) 

 ( . 11الفضل إبراهيم، علي محمد البجاو ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه )ص 
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يا ، ومحققح لمقاصدد المدتكلم بهدا، الكلام يستدعيها ضرورة بركل عفو  تحقيقا لمتطلبات الس

.وعند اقتران الجمال بالحجاج  يكون الكلام أكثر اقناعا وأبلغ تسثيرا في نف  المخاطب
(1)

 

ومن أمثلة توظيف أسلوب اهستعارة بصورة حجاجية في الكراف مدا ذكدره عندد تفسدير قولده 

: فدإن قلدت ": حيدث قدال12: البقرة ِّ لح لج كم كل  كخ كح كج قم ّٰٱ: تعالى

كدسن ؟ أنّ شراف الضلالة بالهد  وقع مجازا  في معنى اهستبدال، فما معنى ذكر الربح والتجارة هب

هذا من الصدنعة البديعدة التدي تبلدغ بالمجداز الدذروة العليدا، وهدو أن : قلت. ثمّ مبايعة على الحقيقة

منده  تسا  كلمة مسا  المجاز، ثم تقفدى بسشدكال لهدا وأخدوات، إذا تلاحقدن لدم تدر كلامدا أحسدن

فكدذلك لمدا ذكدر سدبحانه الردراف أتبعده مدا . . . ديباجة وأكثدر مداف ورونقدا، وهدو المجداز المرشدح

". يراكله ويواخيه وما يكمل ويتم بانضمامه إليه، تمثيلا لخسارهم وتصويرا  لحقيقته
(2)

 

فقد بين الزمخرر  في هذه الآية أن الكلام هنا أتى على سبيل اهستعارة الترشديحية
(3)

حيدث  

استعير الرراف للاختيار واهستبدال، ثم ذمكدر الدربح والتجدارة وهمدا مدن ملائمدات المسدتعار منده، 

وذلك مما يقو  اهسدتعارة ويحقدق المبالودة في التخييدل، ودعدو  دخدول المسدتعار لده في جدن  

يجدة المستعار منه، فيبدو الكلام للمتلقي وكسنه على الحقيقة فيسهل على عقله قبوله فيتوجه إلدى نت

 .واحدة يستلزمها الخطاب

                                 
، 1( ين ر: الحجاج في البلاوة المعاصرة، محمد الأمين الطلبه، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط1) 

م، سامية . ودراسات في الحجاج قرافة لنصوص مختارة من الأدب العربي القدي632م، ص6119

 . 111، ص1دردير ، عالم الكتب الحديث، ط

 ( . 21/ 1( الكراف، )6) 

( اهستعارة الترشيحية: هي ما ذكر معها ملائم المربه به، أ  المستعار منه، وهذه التسمية من وضع 3) 

كما عند عبد القاهر. ين ر: المجاز في  "تناسي التربيه"الزمخرر  وإن كانت معروفة من قبله باسم 

 . 113م، ص6113هد، 1131، 1البلاوة العربية، د. صالح السامرائي، دار ابن كثير، لبنان، ط
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 :الم هر المنطقي للحجاج عند الزمخرر : اثاني  

تعدّ التقنياّت المنطقية من الآليات المهّمة التدي اسدتند إليهدا الزمخردر  في عمليدة المحاجدة، 

 :ولها قوة وأثر كبير في الإقنا  ومن أمثلة هذه التقنيات ما يلي

 :اهستنباط -1

فسددرين يعندي اسدددتخراج دهلددة الآيدددة عددلى معندددى في ودددير إن مفهدوم اهسددتنباط عندد الم

محدل النطدق
(1). 

 .ويعتمد الحجاج في اهستنباط على علاقة اللزوم بين المقدمات والنتائج

الإتيان بمقدمة يؤس  بها للفرضية ثم البحث عدن العلاقدات : ويتحقق بالخطوات التالية

عد ذلك إلى تسكيد المفهدوم المصداغ في البدايدة المرتركة بين ال واهر والأمثلة ومن ثم نصل ب

 .أو رفضه

 بج ّٰٱ: وهذا الأسلوب المنطقدي نجدده عندد الزمخردر  فمدثلا عندد تفسديره لقولده تعدالى

 119: الأنعام ِّ جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح

فإن قلت سب الآلهة حق وطاعة، فكيف صدحّ النهدى عنده، وإنمدا يصدح النهدى عدن : قال 

طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعدة، فيجدب النهدى ربّ : قلت؟ المعاصي

عنها لأنها معصية، ه لأنها طاعة كالنهى عن المنكر هو من أجلّ الطاعات، فإذا علم أنه يدؤدّ  

.كما يجب النهى عن المنكر. إلى زيادة الرر انقلب معصية، ووجب النهى عن ذلك النهى
(2)

 

وهدي أن سدب الآلهدة حدق ) ق من مقدمة أو مسلمة عامةوالزمخرر  في عبارته هذه ينطل

                                 
هد( ، تحقيق: رضوان مختار بن وربية، دار 221الإمام في بيان أدلة الأحكام، العز بن عبد السلام )ت ( 1) 

 ( . 96م )ص1992 -هد 1112، ، 1بيروت، ط –البرائر الإسلامية 

 ( . 52/ 6الكراف، )( 6) 
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وهدي صدحة النهدي عدن سدب ) أ  مدن الفرضدية الكليدة،؛ للوصول إلدى حالدة خاصدة( وطاعة

 .وتستي بعد ذلك المقدمات لتسكيد الفرضية أو دحضها( الآلهة المزعومة

 :وتطبيق اهستنباط كوسيلة حجاجية في عبارة الزمخرر  كما يلي

  أحيانا تخرج الطاعة عن كونها طاعة في حالة كونها سبيلا للمفسدةقدم القول بسنه. 

  فيجب : قام بالبحث عن إيجاد علاقات مرتركة بين ال واهر والأمثلة من خلال قوله

 .النهى عنها لأنها معصية، ه لأنها طاعة كالنهى عن المنكر هو من أجلّ الطاعات

 لال تسكيده على أن مدا علدم أنده يدؤدّ  قام بتسكيد المفهوم الذ  طرحه في البداية من خ

 .كما يجب النهى عن المنكر. إلى زيادة الرر انقلب معصية، ووجب النهى عن ذلك النهى

وفي نهاية الأمر نجد أنه استنبط من الآية أن الطاعة إذا أدت إلدى شدر انقلبدت معصدية، لدذا 

 .صح النهي عن سب الآلهة

 :التناقض وعدم اهتفا  - 6

اخددتلاف قضدديتين بالإيجدداب والسددلب، علددى وجدده يقتضددي لذاتدده أن تكددون  :التندداقض هددو

.إحداهما بعينها أو بوير عينها صادقة، والأخر  كاذبة
(1)

 

وهو من الصور التدي اعتمددها الزمخردر  فكثيدرا مدا ندراه يقدوم بالمقابلدة بدين مبددأ أو فكدرة  

.ونتيجته التي تفضي إلى الخطس
(2)

 

ة بسن مذهب من ير  جواز الرؤية يقود إلى الخطدس في النتيجدة في ومن هذا ما علل به نفي الرؤي

                                 
هد( ، تحقيق: د. أحمد حجاز  السقا،  212لباب الإشارات والتنبيهات، فخر الدين الراز  )ت ( 1) 

 . 12م، ص 1992، 1، طالقاهرة –مكتبة الكليات الأزهرية 

م، 6111، 6الحجاج في الرعر بنيته وأساليبه، سامية دردير، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط( 6) 

 ( . 193)ص
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الرؤيدة عددين : فدإن قلددت. أرندى نفسددك أن در إليددك 13: الأعددراف ِّ خم خج حم ّٰٱ: قولده تعدالى

معندى أرندى نفسدك، اجعلندى متمكندح مدن رؤيتدك بدسن : قلت؟ أرنى أن ر إليك: الن ر، فكيف قيل

درْ فكي: تتجلى لي فسن ر إليك وأرام، فإن قلت ف قال لَنْ تَراندِي ولدم يقدل لدن تن در إلدىّ، لقولده أَنْ م

لما قال أَرِنيِ بمعنى اجعلنى متمكنح من الرؤية التي هي الإدرام، علم أن الطلبدة هدي : قلت؟ إلَِيكَْ 

كيدف طلدب : فدإن قلدت. لن تراني، ولم يقل لن تن ر إلىّ : الرؤية ه الن ر الذ  ه إدرام معه، فقيل

و من أعلم الناس بالله وما يجوز عليه وما ه يجوز، وبتعاليه عن الرؤية التدي وه -ذلك موسى 

هي إدرام ببعض الحواس، وذلك إنما يصحّ فيما كان في جهة وما لي  بجسم وه عرض فمحدال 

". أن يكون في جهة
(1)

. 

فالزمخرر  هنا ير  أن تفسير الرؤيدة بدالن ر كمدا ذهدب إليده الأشداعرة يفضدى إلدى المحدال 

و المقابلة والجسمية، لأن الن ر إذا قرن بالبصر كدان المدراد بده تقليدب الحدقدة نحدو مدا يلدتم  وه

.رؤيته مع سلامة الحاسة
(2)

 

ممددا سددبق يتبددين أن الزمخرددر  في تقريددر مذهبدده في نفددي الرؤيددة صدداغ سلسددلة مددن الفددنقلات 

م يقدوم ببيدان خطدس يعرض كلا منها مبينا الفرض الآخر وهو جواز الرؤية من وجهة ن ر خصومه ثد

وسديستي تفصديل هدذه المسدسلة بعدد . هذه الفرضية عن طريق اثبات افضائها إلى المحال والتنداقض

 .ذلك

 (:التام أو الجزئي) التماثل بنوعيه -3

وهو ما عرف في الحجاج بسنه الحد وهدو يقتضدي التعريدف بدالفكرة وضدبط : التماثل التام

                                 
 . 156/ 6، ( الكراف1) 

هد( ، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة 395( الفرو  اللووية، أبو هلال العسكر  )ت 6) 

 ( . 21، )ص مصر –للنرر والتوزيع، القاهرة 
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لتماثل التام يكون فيه المعرف والمعدرف بده متمداثلين حدودها،  وبين محمد أمين الطلبة  أن ا

حتددى ه تكددون العبددارة الثانيددة حرددوا أو تحصدديل لف ددا،  ومددن ثددم  نعتددبراللفق الثدداني مجددازا 

.حاصل
(1)

 

والتعريف والحد من التقنيات المهمة في العملية الحجاجية، فهو يسدتعمل في التميّيدز بدين 

مدا نجدده عندد الزمخردر  حدين قدام بضدبط مفهدوم المفاهيم المطروحة على المتلقدي، وهدو 

اهلتفات حيث بين أنه نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب ثدم قدام ببيدان أنواعده فدذكر أنده قدد 

وذلدك . . . . يكون من الويبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الويبة، ومن الويبدة إلدى الدتكلم

أن نقدل الكدلام مدن أسدلوب لآخدر فيده على عادة العرب في التفنن افي الكلام وتصرفهم وبدين 

.تطرية لنراط السامع، وإيقاظا للإصواف إليه من إجرائه على أسلوب واحد
(2)

 

نستنتج من هذا المثال أن الزمخرر  ببراعته اللووية قد فطن إلى أن كثيرا من الخلاف في 

ى اللفدق المسائل العلمية يعود إلى استعمال الألفاظ بصورة مجملدة دون حدد لهدا يضدبط معند

ومن هنا قام بحد كثير من الألفاظ التي يسدتعملها في كتابده حتدى تتكدون لدد  المتلقدي صدورة 

 .واضحة للمعنى الذ  يريد الحديث عنه

مداره على التربيه المفيد للتقدارب بدين شديئين في بعدض الصدفات دون : وأما التماثل الجزئي

 .اشتراط تطابق من كل وجه حتى ه يكون الريف كنفسه

بركل عام فإن التربيه يعد أحد أهم الوسائل الإقناعيدة التدي يحقدق بهدا المدتكلم ورضده لأن و

بحسدن الألفداظ واختلافهدا علدى المعندى الواحدد تلتصدق المعداني بالصددور ويزيدد حسدن الكددلام 

                                 
 . 169( الحجاج في البلاوة المعاصرة، محمد الأمين الطلبه، ص1) 

 ( . 11-13/ 1( الكراف، )6) 
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.بضرب الأمثلة به والتربيهات
(1)

 

موضدوعه وقد وظف الزمخرر  التردبيه حجاجيدا مدن خدلال أسدلوب الفنقلده حيدث جعدل  

سدبحانه التقريب والمحتمل ه الموالطة بعواطف السامع وعقلده فقدد وقدف مسدتفهما حيدال قولده 

 .59: آل عمران ِّ به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ّٰٱ: تعالىو

؟ كيف شبه به وقد وجد هو من وير أب، ووجد آدم من ويدر أب وأم: فإن قلت ": حيث قال  

ع اختصاصده دونده بدالطرف الآخدر مدن تردبيهه بده، لأنّ هو مثيله في إحد  الطرفين، فلا يمند: قلت

المماثلة مراركة في بعض الأوصاف، ولأنه شبه به لأنه وجد وجودا خارجا عن العدادة المسدتمرة، 

ولأن الوجود من وير أب وأم أودرب وأخدر  للعدادة مدن الوجدود بويدر أب،  وهما في ذلك ن يران

م لمدادة شدبهته إذا ن در فيمدا هدو أودرب ممدا فربه الوريب بالأورب ليكدون أقطدع للخصدم وأحسد

". استوربه
(2)

 

وفي عبارة الزمخرر  نلحق أنه وظف أسدلوبا حجاجيدا اعتمدد فيده علدى ابدراز فكدرة التماثدل  

وإن كان تماثلا في بعض الوجوه وهو خروج الطرفين عن العدادة ثدم ( آدم وعيسى) بين طرفين هما

دم التطدابق التدام بينهمدا فقدد عددم آدم الأب والأم طرو سؤاه عن سبب تربيه عيسى بآدم رودم عد

أمدا القسدم الأول ؛ بينما عدم عيسى الأب فقط، كما نلحدق أن الإجابدة عدن سدؤاله تنقسدم قسدمين

فيمثل مقصدا حجاجيا يعتمد على التماثل بين حال عيسى وآدم مؤكدا على أن المماثلدة يكتفدى في 

أيضا جداف القسدم الثداني مدن إجابتده متضدمنا بعددا الوصف بها المراركة في بعض الوجوه، وكذلك 

حجاجيا أعلى حيث بين أن التربيه بين حدالى عيسدى وآدم أقطدع  لحجدة الخصدم مدن جهدة تردبيه 

                                 
هد( ، تحقيق: فؤاد علي منصور، دار 911لوة وأنواعها، جلال الدين السيوطي )ت ( المزهر في علوم ال1) 

 ( . 33/ 1م )1999 -هد1119، 1، طبيروت –الكتب العلمية 

 ( . 322/ 1( الكراف، )6) 
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 .الوريب بالأورب ليكون هذا ردا على من أنكر حال عيسى

 :السلالم الحجاجية

ج لودرض الوصدول تعد السلالم الحجاجية من أركان ن رية الحجاج وفيها يتم ترتيدب الحجد

 .لنتائج إيجابية وه بد من وجود تلازم بين هذه الحجج

وتكمن أهمية السلم الحجاجي في تركيزه على تدرج الأقدوال، كمدا يبدين أن المحاجدة ليسدت 

.مطلقةد فهي ه تتحقق بمجرد الإخبار، وإنما هي مرتبطة باختيار هذه الحجج
(1)

 

يات ووظفها في الكرف عن الددههت القرآنيدة وقد التفت الزمخرر  للحجج القرآنية في الآ

 صح سم سخ ّٰٱ: فضلا عن استعماله للحجج في ثنايا كرافه ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعدالى

 33: الرعد ِّ كملج كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صخ

ل ترتيدب حيث بين أن هذه الآيدة تعدد لوندا عجيبدا مدن ألدوان اهحتجداج يتبدين ذلدك مدن خدلا

 :الحجج فيها وتفاوكا في القوة وبيان ذلك فيما يلي

 غم ِّٱغج عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ ّٰٱ: قوله: الحجة الأولى    

متصددف بهددذه الصددفة ومددع ذلددك لددم يوحدددوه مددع  ِّ سم سخ ّٰٱ وفي بياندده لهددذه الحجددة قددال

حجدة بسديطة لأنهدا استحقاقه للعبادة وحده بل أشركوا معه ويره فعليكم تسمية شدركائكم وهدذه ال

 .ه تعدوا أن تكون طلبا لوصف ما يعبدون من دون الله

 33: الرعددد ِّ كملج كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج ّٰ: الحجددة الثانيددة المتمثلددة في قولدده     

أورد فيها أم المنقطعة، فصار المعندى بدل أتنبؤونده بردركاف ه يعلمهدم في الأرض مدع علمده بمدا في 

ر عالم بهدم أد  ذلدك بالضدرورة إلدى الإقدرار بدسنهم ليسدوا برديف السموات والأرض، فإذا كان وي

                                 
( أهم ن ريات الحجاج في التقاليد الوربية من أرسطو إلى اليوم، عبد الله صولة، منرورات كلية الأداب 1) 

 321ن  صتو-بمنوبة
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فيلدزم مدن ذلدك ؟ قل لي من زيد أم هو أقدل مدن أن يعدرف: يتعلق به العلم، وذلك ن ير قول القائل

 .وحجة النفي هذه أقو  من طلب الوصف في الحجة الأولى. نفى أن يكون له شركاف

وفيهدا طلدب لددليل ظداهر ككتداب مدن  ِّ كملج كل كخ  كح  ّٰٱ: الحجة الثالثة المتمثلة في قوله

 .الله وهو ما لم يحصل

 وهددذه الحجددج الددثلال يؤيددد بعضددها الددبعض تلتقددي في أمددر واحددد وهددو نفددي الدددليل العقلددي
والنقلي علدى ألوهيدة الأصدنام وكونهدا شدركاف الله وقدد جدافت متدرجدة في القدوة الأمدر الدذ  دعدا 

سداليب العجيبدة التدي تردهد علدى أنده لدي  مدن الزمخرر  إلى وصف تلك الحجج بسنهدا مدن الأ

.كلام البرر لمن عرف وأنصف من نفسه
(1)

 

وتعليدق الزمخرددر  المفيددد لإدراكده أن هددذه الحجددج مرتبدة مددن الأبسددط إلدى الأقددو  ي هددر 

قدرته على توظيدف السدلم الحجداجي بمهدارة عدن طريدق ادراجده لحجدج مترابطدة ومتدرجدة مدن 

 تدرج بناف اهقتنا  لد  الجمهدور شديئا فرديئا، فترسدخ الددعو  في الأقل إلى الأقو  مما يسهم في

ذهنه رسوخا يصعب اقتلاعها منه لأنه الجمهور استنبط بنفسه تلك النتيجة التي أرادهدا لده بصدورة 

وير مباشرة فيصبح الجمهور متفاعلا مع القضية مرتركا فيها مدافعا عن هدذه النتيجدة لأنده توصدل 

 .إليها بنفسه

 .يؤذن بسنه كان على دراية بمعالم السلم الحجاجي أحد أهم أركان ن رية الحجاجكل هذا 

لكل ما سبق فلي  من الولدو أن نقدرر أن الزمخردر  مدارس الحجداج في كتابده وفدق منهجيدة 

 .مميزة ومعايير ملزمة تتفق مع ن ريات الحجاج الحديثة

                                 
 ( . 533/ 6الكراف، )( 1) 
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يعد محاولة لإبراز الم هر الحجداجي للفنقلدة لدد  الزمخردر   هذه الأسلوب إن البحث في

 .والدهلة. التركيب: والمتمثل في جهتين

السدؤال والجدواب، وصدورة القضدية : بالن ر لبنية صديوة الفنقلدة نجددها مؤلفدة مدن صدورتين

 .الحجاجالررطية وكلاهما يعد رافدا هاما من روافد 

بالنسبة للسؤال في تلك الصيوة فإنه يقوم على اهفتراض وهو عنصر مهم في الحجاج الدذاتي،  

حيددث تقددوم كددل الأقددوال في العمليددات التخاطبيددة علددى مبدددأ اهفددتراض المؤسدد  علددى السددؤال 

والجواب تدعمه خلفيات متعددة مثل السديا ، والمعلومدات الموسدوعية المتنوعدة، فيصدبح كدل 

اف أكان خبرا أم إنراف  أم وير ذلك افتراضا لريف ما داخل سديا  الخطداب، أ  يعدد جوابدا قول سو

.عن سؤال سابق وسؤاه  لجواب يرد بعد ذلك
(1)

 

وبددالن ر للتسدداؤهت التددي طرحهددا الزمخرددر  في مناظرتدده المتخيلددة نجددد أنهددا تمثددل منهجددا 

عسدفية بدل تدستي وفقدا لأسداس من مدا يعتمدد علدى مجموعدة مدن القواعدد التدي لدم تددرج بصدورة ت

منطقي، ولم  يكن مراده من هذه التساؤهت طلب معرفة أمر يخفى عليه بل جدل مدا يريدده أن يثيدر 

وحلها كان يكمن في الإجابة عنها بما يفهدم منده ، ذهن المتلقي ويوجهه إلى مركلات  تتطلب حلا  

ة الأمددر وهددو يقددرأ الحجددج ضددمنيا أن تلددك المرددكلة موجددودة  بحيددث ه يكددون المتلقددي في نهايدد

وبهدذا ؛ الصريحة أو الأجوبة إه طارو أسئلة يستنتجها من خلال تلك الأجوبة المتقدمدة في الدنص

                                 
ين ر: عندما نتواصل نتوير )مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج( ، د/ عبد السلام عرير، ( 1) 

 . 92، ص6112دار أفريقيا الرر ، المورب، 
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يكون السؤال عوضا عن جملة خبرية مثبتة كانت أو منفية
(1)

 

كما أن أسئلته في الواقع تثير الحاجة إلى التعمق في المعاني ومحاولة فهمها، وهدو هندا ه يدترم 

 .صم  فرصة التسويل المزاجي بل يسابقه إلى التفكير مكانهللخ

من هندا نددرم أهميدة المسدافلة مدن الناحيدة الحجاجيدة إذ لمدا كدان إثدارة السدؤال يتولدد عنده    

بالضرورة نقاشا ومن ثم ينرس لدينا حجاجا فبهذا ت هر أهمية طرو السدؤال في الخطداب مدن ناحيدة 

جداه المردكل الدذ  طرحده ودفدع الآخدر إلدى إعدلان موقفده تأنه وسيلة مهمدة مدن وسدائل الإثدارة 

طدار يحددده المدتكلم بمجموعدة مدن القدرائن والمدواد اهختباريدة الحاضدرة في السديا  إالسدائل في 

.وتقود عملية اهستنتاج المتصلة بهذا التساؤل المطروو
(2)

 

أهدم الأسداليب  وأما بالنسبة للتركيدب الردرطي في صديوة الفنقلدة فدإن التراكيدب الردرطية مدن

الحجاجية حيث تمثل جملة الررط سببا وعلة لجواب الررط، ويمثدل جدواب الردرط النتيجدة أو 

ربطدا  "النتيجدة "، وجوابه"المقدمة "الحجة، وتقوم أداة الررط بدورها في الربط بين جملة الررط

 .منطقيا، وإبراز العلة أو الحجة مما يعك  الدور الحجاجي لذلك التركيب

أخدر  فدإن أسدلوب الردرط يعمدل علدى تقييدد المعندى للدتلازم بدين جزئيده، وعلاقدة  وبعبارة

اهقتضاف التي يوفرها أسلوب الررط من تدلازم بدين سدبب يمثلده الردرط ونتيجدة يمثلهدا الجدواب 

 .يمثل رافدا هاما للعملية الحجاجية

دهليددة يددبرهن بهددا علددى مواقفدده النقديددة كوسدديلة  "اسددتخدم الزمخرددر  أسددلوب الفنقلددة

                                 
، 6بنان، ط( الحجاج في القرآن الكريم وخصائصه الأسلوبية، عبد الله صولة، دار الفارابي، بيروت، ل1) 

. والبلاوة والأسلوبية )نموذج سيميائي لتحليل النص( ، د/ محمد 39، وص165ص6112

 . 63م، ص1999العمر ، دار أفريقيا الرر ، المورب سنة 

 . 111( الحجاج في الرعر العربي، سامية دردير ، ص6) 
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وبردكل عدام فدإن الهددف الأسدمى مدن الحجاجدات الذاتيدة هدو . والتحليلية في محاورته المتخيلة

إثارة المخاطب بهدف أن يتفاعل مع أسلوبية الحجاج وهو ما اتفق مع طبيعة الفكر اهعتزالدى مدن 

ل تعمدد إلدى التسدلل إلدى قناعاتده طرو لأفكاره بصدورة ويدر مباشدرة بحيدث ه تصددم الجمهدور بد

 .بهدوف ودون صدام

 :ويمكن أن نستنبط علة اختيار الزمخرر  لأسلوب الفنقلة في حجاجه الذاتي لما يلي

توافق هذا اللون مع شخصية الزمخرر  نفسه إذ رو  أنده كدان ميداه للانطدواف واهنعدزال  -

د ذات أخر  يحاججها ويحكيهدا عن المجتمع المكي، ولذا فقد اعتمد على فرديته فافترض وجو

.على الروم من عدم وجودها في الحقيقة
(1)

 

إن منهج التصنيف الحوار  الذ  اختاره الزمخرر  عن وعي رودم أنده مدنهج مفتدوو إه  -

.أنه استطا  من خلاله أن يحكم مادته ويحسن توجيه حواره دون انحراف عن مقصده
(2)

 

 :لكل ما سبق يمكنني القول

لة المميزة لتفسير الكرداف تمثدل تجسديدا لمهدارة التواصدل لدد  الزمخردر  إن طريقة الفنق

ومجاه يستعرض فيه قدرته الواسعة على الإلمام بجميدع أطدراف القضدية التدي يعالجهدا كمدا تعدد 

من أبرز وجوه الحجاج فهي تولق الباب أمام التسويلات المطروحة من الآخر المعدارض وتددفعها 

 .يرر  المعارض في إبراز رأيه وحججه بالحجج والبراهين قبل أن

                                 
ا، مرتضى آية الله زاده الريراز ، تقديم: د/ ح1)  سين نصار، دار الثقافة، ( الزمخرر  نحوي ا ومفسر 

 . 665م، ص1922القاهرة، سنة 

  322( مناهج التصنيف في الفلسفة الإسلامية، ص6) 
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التددي هددي أسدداس أسددلوب الفنقلددة طريقددة هامددة مددن طددر   تعددد اسددتراتيجية السددؤال الجددواب

 ِّ ني نى نم نخ نح  نج مي ّٰٱ: التعلدديم وقددد نددوه القددرآن الكددريم علددى أهميتهددا فقددد قددال تعددالى

كمدا أن للفنقلدة دورا  مهمدح في ابدراز المسدائل  59: الفرقدان ِّ ثر  تي تى ّٰٱ ويقدول، 13: النحل

الصددعبة وتلددك مددن الطددر  المسلوفددة لددد  العلمدداف  كمددا قددال ابددن عاشددور
(1)

وتتميددز الفنقلددة عنددد  

 :الزمخرر  بفوائد حجاجية منها

 :دفع  موهم اهختلاف -1

د عليهددا بطريقددة الفنقلددة، سددواف أكددان يددورد كثيددر مددن العلمدداف اشددكاهت ثددم يقومددون بددالر      

.الإشكال قوه معروفا قبل ذلك، أم ذكر ابتداف لأمر انقدو في ذهن قائله
(2)

 

والزمخرر  يلجس إلدى أسدلوب الفنقلدة لإزالدة اللدب  ورفدع الإشدكاهت وذلدك في مواضدع 

 .كثيرة من تفسيره

. وضع آخر أنها من ذهدبذكر هاهنا أنّ أساورهم من فضة، وفي م: فإن قلت": ومن ذلك قوله

وحلوا أساور من ذهدب ومدن فضدة، وهدذا صدحيح ه إشدكال فيده، علدى أنهدم : هب أنه قيل: قلت

إما على المعاقبة، وإما على الجمع، كما تزاوج نسداف الددنيا بدين أندوا  الحلدي : يسوّرون بالجنسين

". ر من فضةسوار من ذهب، وسوا: وتجمع بينها، وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران
(3)

 

                                 
شا  عند أهل العلم إلقاف المسائل الصعبة بطريقة السؤال نحو: ": 1/296قال في التحرير والتنوير ( 1) 

 . ")فإن قلت( للاهتمام

راسة، خالد  الموصلي، رسالة دكتوراه بكلية الإمام ( الفنقلات في كتب القرافت العرر جمعا ود6) 

 . 11هد، ص1139الأع م، العرا ، 

 ( . 223/ 1( الكراف، )3) 
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والزمخرر  هنا قد وظف أسلوب الفنقلة بطريقة حجاجية لددفع مدا يدوهم ظداهره التعدارض 

بين آيات القرآن الكريم في وصف أهل الجنة في بعض الآيات أنهدم يلبسدون أسداور مدن ذهدب وفي 

تعاقدب أخر  أنها من فضة بسن بيَّن أنهم يلبسون الذهب تارة ثم يلبسون الفضدة تدارة أخدر  علدى ال

أو أنهم يجمعون بين لب  الذهب والفضة وعلى هذا فلا تعدارض أصدلا لأن مدن شدروط  الحكدم 

بالتعارض الحقيقي بين قضيتين الذ  يلزم عنه أن تكون إحد  القضيتين صدادقة والأخدر  كاذبدة 

اتحدداد الددزمن
(1)

أ  أنهددم تددارة يلبسددون ذهب ددا  "علددى المعاقبددة"وهددو منتددف هنددا بقددول الزمخرددر   

أو أن الجمع بين الذهب والفضة أمر ه بسس به بدل هدو .   يلبسون فضة فهنا الزمان مختلفوأخر

 .وعليه فلا تعارض. من تمام التمتع بالزينة وهو أمر موافق للطبع

ومنه ما ذكره من دفعه لموهم التعارض الواقع في أحدال اليوم الآخر المدذكورة في القدرآن  - 

 ِّ مم مخ مح مج لي لى لم ّٰٱ: ن هدذا وبدين قولده تعدالىكيف يوفق بدي: فإن قلت: حيث قال

، ،32-35: المرسدددلات ِّ يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ّٰٱ: وقولددده تعدددالى، 111: النحدددل

ذلك يوم طويل له مواقف ومواطن، ففي بعضها يجادلون عدن أنفسدهم، وفي بعضدها يكفدون : قلت

.عن الكلام فلا يؤذن لهم، وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون
(2)

 

ه ه تعارض بين آ  القرآن الكدريم في الحدديث عدن أحددال اليدوم الآخدر معلدلا حيث بين أن 

 .ذلك بطول اليوم واستخدم في ذلك أسلوب الفنقلة عارضا بها حجته

 :التعليل -2

.تبيين علّة الريف ببيان الورض من وقو  الفعل أو بيان سببه: هو  
(3)

 

                                 
 121لبنان، ص -( المنطق، محمد رضا الم فر، دار التعارف للمطبوعات، بيروت1) 

 ( 169/ 6( الكراف عن حقائق ووامض التنزيل )6) 

هد( ، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة 1159تهانو  )ت بعد ( كراف اصطلاحات الفنون والعلوم لل3) 

= 
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يقددول قاصدددا بددذلك تقريددب  والزمخرددر  كددان شددديد اههتمددام بإبددداف العلددل الموجبددة لمددا

فهددلا كددان القددرآن كلدده : فددإن قلددت: المفدداهيم ومددن ذلددك تعليلدده وجددود المترددابه في القددرآن بقولدده

لو كان كله محكما لتعلق الناس به لسهولة مسخذه، ولأعرضدوا عمدا يحتداجون فيده : قلت؟ محكما

إلى الفحص والتسمّل من الن ر واهستدهل، ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريدق الدذ  ه يتوصدل إلدى 

معرفة الله وتوحيده إه به، ولما في المترابه من اهبتلاف والتمييز بين الثابت علدى الحدق والمتزلدزل 

.هفي
(1)

 

 الرابطدة لجدواب الردرط في الفعدل( الدلام) ففي هدذا المثدال نلاحدق أن الزمخردر  اسدتعمل

التي تحمل في معانيها التعليل،م فمن أجل أن يدبرهن علدى وقدو  المتردابه في القدرآن نجدده ( لتعلق)

يورد حجة واضحة وقوية تتمثل في لو أنه لو اقتصر على جانب المحكم فقط لأعدرض النداس عدن  

تدبر الموصل لمعرفة الله بالإضافة إلى ما في المترابه من معنى اهختبار الذ  يفر  بدين المدؤمن ال

 .وهذه الحجة تدل على الواية والهدف. حقا والمتردد فيه

 :تقرير المذهب الذ  يريده بطريقة وير مباشرة  -3

فدول فدلا بعد ظهور المذهب الأشعر  علدى يدد السدلاطين الأتدرام بددأ نجدم المعتزلدة في الأ

هد إه انحسارا للفكر الإعتزالي حتى طمرِد المعتزلة نهائيدا مدن الدبلاد التدي يولدب 152نجد بعد عام 

.عليها أهل السنة كما بوضهم الناس بوضا شديدا
(2)

 

والزمخرر  رودم نردسته في خدوارزم التدي كدان اهعتدزال يمدوج بهدا فتتلمدذ علدى يدد شديوخه 

رداف لدم يكدن في هدذه المرحلدة بدل كدان في أواخدر عمدره أثنداف وتمسك بده بردده إه أن تسليفده للك

=
                                                                                                                                   

 
 ( 199/ 1م. )1992، 1، طبيروت –لبنان ناشرون 

 ( . 339/ 1( الكراف، )1) 

 . 612م، ص1921بيروت، -( المعتزلة، زهد  جار الله، الأهلية للنرر والتوزيع6) 
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جواره لمكة والتي ه يوجد فيها أثر للاعتزال، فهو وإن كان شديد اهعتزاز باعتزاله مجداهرا بده إه 

أنه أراد أن يكون  كتابه محل قبول لد  كافة الناس وه شك أنه فهم أنده إن عدرض أقدوال المعتزلدة 

ى ذلك إلى رفضه بالجملة وعلى نحو آخر فإنه ه يمكنه التخلي عدن نردر بصورة مباشرة ربما أفض

معتقده فعمد إلى طريقة وير مباشرة ضمن بها الوصول لمبتواه وهدي طريقدة الفنقلدة فهدي أسدلوب 

 .أقل حدة ليطمئن القار  لما يقول فلا يرفضه لأول وهلة بل يتسلل إلى ذهنه رويدا رويدا

 حج جم جح ّٰٱ: الصلاو والأصدلح في تفسديره لقولده تعدالى ومن أمثلة ذلك تقريره لمبدأ

الإجابدة موقوفدة علدى  ": حيث قدال   26: النمل ِّ سمصح سخ سح سج خم  خج حم

ه يحسددن دعدداف العبددد إه شددارطا فيدده المصددلحة ، ولهددذاأن يكددون المدددعوّ بدده مصددلحة
(1)

وأمددا . 

لدى أحددهما إه المضطر فمتناول للجن  مطلقا، يصدلح لكلده ولبعضده، فدلا طريدق إلدى الجدزم ع

.بدليل، وقد قام الدليل على البعض وهو الذ  أجابته مصلحة، فبطل التناول على العموم
(2)

 

                                 
وه يسمر به وه يجوز عليه اجترار المنافع تر  المعتزلة وفقا لمبدأ العدل الإلهي أن الله ه يفعل الرر ( 1) 

فهو تعالى ه يفعل إه الصلاو والأصلح لعباده فبمقتضى عدله ه يفعل إه الخير وبمقتضى حكمته ه 

يفعل إه الصلاو والأصلح للإنسان. والذ  نعتقده أن الله تعالى أمر العباد بما فيه صلاحهم، ونهاهم 

صلاحهم؛ لكن ه على سبيل الوجوب، وذلك لأن  عل بالعباد ما فيهعما فيه فسادهم، وأنه تعالى يف

الوجوب محال عليه تعالى. كما أن كل عاقل يعلم أن الكافر ه صلاو له في كفره وه ما يحل به من 

تبعات فعله، فعلى هذا يجب أن تكون حجة الله منقطعة حتى ه يكون له على عبيده حجة. ين ر 

الراوند  الملحد، أبو الحسين الخياط، تحقيق: د/ نيبرج، دار الكتب اهنتصار والرد على ابن 

. والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفر  63م، ص1965-هد1311المصرية، القاهرة، 

 –هد( ، تحقيق: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب 121الهالكين، طاهر بن محمد الإسفراييني، )ت 

( . واهقتصاد في اهعتقاد للوزالي، وضع حواشيه: د. عبد 26م، )ص: 3199-هد 1113، 1، طلبنان

 ( . 99م )ص:  6111 -هد  1161، 1، طلبنان –الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ( . 322/ 3( الكراف، )6) 
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والزمخرر  هنا قرر نتيجة وهي أن الله ه يسدتجيب إه لمدا فيده مصدلحة، وذلدك وفقدا لمبددأ 

لقي إلى رفدض المعتزلة وقد أعانه على عرض هذا المبدأ بصورة هادئة طريقة الفنقلة فلا يبادر المت

.القول برمته
(1)

 

 4-الرد على المخالف بطريقة وير مباشرة

: وظف الزمخرر  الفنقلة في رده على المخالف وي هر ذلك جليدا في مسدسلة رؤيدة الله تعدالى

 جح ّٰٱ ولم يقدل لدن تن در إلدىّ، لقولده 113: الأعراف ِّ خم خج حم ّٰٱ فكيف قال: فإن قلت ": فقال

بمعندى اجعلندى متمكندح مدن الرؤيدة التدي هدي  ِّ ثم ّٰٱقدال  لمدا: قلت؟ 113: الأعراف ِّ جمحج

ولم يقدل لدن ، ِّ خم خج حم ّٰٱ: الإدرام، علم أن الطلبة هي الرؤية ه الن ر الذ  ه إدرام معه، فقيل

ذلك، وهو من أعلم الناس بدالله ومدا يجدوز عليده ومدا  كيف طلب موسى : فإن قلت. تن ر إلىّ 

هي إدرام ببعض الحواس، وذلك إنمدا يصدحّ فيمدا كدان في جهدة  ه يجوز، وبتعاليه عن الرؤية التي

". وما لي  بجسم وه عرض فمحال أن يكون في جهة
(2)

. 

فالزمخرر  هنا اختار في تفسدير الرؤيدة معندى اهدرام المحديط بماهيدة الرديف وإن كدان ثمدة 

ليدح، كسنهدا إرادة عرفني نفسك تعريفح واضحح ج "رب أرني أن ر إليك : معان أخر  قد أقرها منها

ددرْ إلَِيْددكَ أعرفددك معرفددة  في جلائهددا بآيددة مثددل آيددات القيامددة التددي تضددطر الخلددق إلددى معرفتددك أَنْ م

                                 
البعض كاللفق ( فسر الطيبي عبارة الزمخرر  بسنه أراد أن مدخول اللام مطلقٌ والمطلق يحتمل الكل و1) 

المرترم فيحتاج في تعيينه إلى القرينة، وهذه القرينة عنده رعاية المصلحة، ثم بعد أن بين الطيبي مراد 

الزمخرر  بين  أن )اللام( في المضطر للعهد، بدليل سيا  الكلام في المرركين يدل عليه الخطاب 

لَفَافَ  مْ خم م عند اضطرارهم في نوازل الدهر وخطوب الزمان ، والمراد التنبيه على أنه﴾بقوله: ﴿وَيَجْعَلمكم

 ضجضح صم صخّٰٱكانوا يلجؤون إلى الله تعالى دون الرركاف، والأصنام، ويدل على التنبيه قوله تعالى: 

 ( . 559/ 11. فتوو الويب )26النمل:  ِّ طح ضم ضخ

 ( . 156/ 6( الكراف، )6) 
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.اضطرار، كسنى أن ر إليك
(1)

 

وهو هنا قد استخدم الفنقلة في صورة حجاجية نفي بها الرؤية معللا ذلك بسن مذهب من يدر  

نه لمدا كدان اهفدتراض محداه كدان مقتضدى ذلدك محداه جواز الرؤية يقود إلى الخطس في النتيجة لأ

 .أيضا لأنه مبني عليه

 :وفي تقريره همتنا  الرؤية البصرية طرو تساؤلين جديدين بطريقة الفنقلة

هددذه الرؤيددة البصددرية مددع علمدده  حددول كيفيددة التددي طلددب بهددا سدديدنا موسددى: الأول     

بدل كدان وسديلة  أراد بهدا اقندا  ، عن جهل بهذابالمستحيل المترتب عليها، فسجاب أن طلبه لم يكن 

.قومه بوجود الله وهكذا يعبر القرآن عن هذه الحقيقة
(2)

 

وكلام الزمخرر  فيه ن ر، لأنه اخراج للكلام عن ظداهره بدلا ضدرورة لأن الرؤيدة لدو كاندت 

. . . ليخالجده شدك في اسدتحالتها لأنده عدالم بدالله اجماعدا ممتنعة أو مستحيلة لم يكن موسدى 

وإما أن تعدرض ويدوهم بطلبهدا جوازهدا مدع علمده بامتناعهدا واسدتحالتها، فلدي  مدن بداب الأدب 

.والأنبياف معصومون من هذا
(3)

 

أكد بها الزمخرر  أن طلب الرؤية كان على سبيل الحكاية لقول هدؤهف القدوم حيدث : الثاني  

وهدم  حانه إنمدا كلدم موسدى لأنّ الله سدب: قلدت؟ أرهم ين روا إليدك: فهلا قال: فإن قلت: قال

ذاتده فيبصدروه معده، كمدا أسدمعه  يسمعون، فلما سمعوا كلام رب العزة أرادوا أن ير  موسى

أرندى أن در إليدك، ولأنده إذا : فلذلك قال موسدى. كلامه فسمعوه معه، إرادة مبنية على قياس فاسد

                                 
 ( . 152/ 6( الكراف، )1) 

 ( . 153/ 6( الكراف، )6) 

لتمييز لما أودعه الزمخرر  من اهعتزال في تفسير كتاب الله العزيز، أبو علي السكوني، تحقيق السيد ( ا3) 

 111ه، ص1162-م6115، 1بيروت، ط-يوسف، دار الكتب العلمية
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: لدن يكدون ذلدك: ، وقيدل لدهزجر عن طلبه، وأنكر عليه في نبوّته واختصاصه وقربده عندد الله تعدالى

كان ويره أحق بالإنكار من باب أولى، ولأنّ الرسول إمام أمته، فكان ما يخاطب بده أو مدا يخاطدب 

.وقوله أَنْ مرْ إلَِيكَْ وما فيه من معنى المقابلة التي هي محض التربيه والتجسيم. راجعح إليهم
(1)

 

ى إذا سدمعوا مندع الله تعدالى لهدا تيقندوا وهذا القول محل ن ر لأنه لو كان طلب الرؤية لهم حت

إمدا أن يكوندوا مدؤمنين بموسدى، أو كفدارا  . أنها ممتنعة لكان طلبها عبثا، لأن هؤهف ه يخلو أمرهم

به، فان كانوا مؤمنين به، فإخباره إياهم بسن الله تعالى ه يمكن رؤيته، كان في حصول المقصدود مدن 

وإن كدانوا .  أن يدر بده ذاتده، علدى علدم بدسن ذلدك محدالمن الله وير حاجة إلى أن يسسل موسى 

فلا يحصل الورض من ذلك أيضا، لأن الله تعالى إذا منعه مسؤوله مدن الرؤيدة،  كفارا  بموسى 

، فكيدف فإنما يثبت ذلك لهم بقول موسى عن الله تعدالى أنده منعده ذلدك، وهدم كفدار بموسدى 

إنما طلب الرؤيدة لنفسده  مصدا ، لأن موسى  فهذا أوضح؟ يفيدهم ويره عن الله بامتنا  ذلك

.اعتقادا  لجوازها على الله تعالى، فسخبره الله أن ذلك ه يقع في الدنيا وإن كان جائزا  
(2)

 

والزمخرر  في تسكيده لنفي الرؤية لدم يفدر  بدين منعهدا في الددنيا والآخدرة، ولدذا فإنده صداغ   

في انسحاب حكم كل منهما للمسدتقبل بمدا  "ه"و "لن "فنقلة يسو  فيها بين معنى تسكيد النفي ب

تسكيددد النفددي الددذ  : قلددت؟ مددا معنددى لَددنْ : فددإن قلددت ": يعنددى اسددتحالة الرؤيددة في الآخددرة فقددال

لدن أفعدل : ه أفعدل وددا ، فدإذا أكددت نفيهدا قلدت: تقدول. تنفى المستقبل”ه”وذلك أن”ه”تعطيه

  23: الحددج ِّ  هىهي هم هج ني نى نم ّٰٱ لى:تعددا أنّ فعلدده ينددافي حددالى، كقولدده: والمعنددى. ودددا  

تسكيدد  ِّ خم خج ّٰٱٱو. نفدى للرؤيدة فيمدا يسدتقبل 113: لأنعداما ِّ يخ  يح يج ّٰٱ: فقوله

                                 
 ( . 153/ 6الكراف، )( 1) 

 ( . 153/ 6( اهنتصاف، )6) 
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". وبيان، لأنّ المنفي مناف لصفاته
(1)

 

تردعر ”لدن”واستردهاده علدى أن ": وتعقب ابن المنير الزمخرر  في تفسيره لهذه الآية بقولده

 َّ  له لم لخ لح لج كم كل كخ ٱ ٱ: كثيددرا  بكثيددر مددن الآ ، كقولددهباسددتحالة المنفددي بهددا عقددلا، مددردود 

فهددذه كلهددا جددائزات عقددلا، فددذلك ه يحيددل  93: التوبددة َّ ىٰ ني نى نن ُّٱ: وكقولدده  32: هددود

.خروجهم عقلا لوه أن الخبر منع من وقوعها، فالرؤية كذلك
(2)

 

همددا في انسددحاب حكددم كددل من "ه"و "لددن "والقددول بالتسددوية بددين معنددى تسكيددد النفددي ب

، وطولده "لدن"قصور معندى النفدي في  ": للمستقبل قد رده كثير من المتقدمين، ومنه قول ابن القيم

تددل علدى النفدي علدى  "لدن"يعلمم الموفقم قصور المعتزلة في فهدم كدلام الله حيدث جعلدوا  "ه"في 

ت وعلمددت بهددذا أن بدددعتهم الخبيثددة حالدد ،113: الأعددراف ِّ خم خج ّٰٱ: واحتجددوا بقولدده. الدددوام

!.بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبوي، وهكذا كل  صاحب بدعة تجده محجوب ا عن فهم القرآن
(3) 

يبدو لنا مما سبق أن الزمخرر  وظدف أسدلوب الفنقلدة مسدتعملا في ذلدك سلسدلة مدن تلدك 

.الفنقلات المتتابعة للرد على المخالف في مسسلة رؤية الله تعالى
(1)

 

                                 
 ( . 151/ 6( الكراف عن حقائق ووامض التنزيل )1) 

 ( . 153/ 6صاف، )( اهنت6) 

ةِ، تحقيق: علي بن محمّد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط3)  ، 1( بدائع الفوائد بْن قَيِّم الجَوْزِيَّ

 ( . 116( . ونتائج الفكر في النحو، )ص 129/ 1هد ) 1165

 ( مسسلة رؤية الله تعالى قضية خلافية بين المعتزلة والأشاعرة1) 

 قالوا بامتنا  الرؤية وأقاموا على ذلك أدلة من العقل والسمعأوه المعتزلة: 

من العقل استدلوا بدليل: المقابلة ومفاده أن الرؤية تستلزم الجسمية والمقابلة وهو محال عليه تعالى.     

وما ذكروه وير هزم لأن الرؤية قوة يجعلها الله فيمن يختار كيف شاف من وير لزوم المقابلة أو الجهة 

ل الإمام أبو حنيفة: والله تعالى ير  في الآخرة، يراه المؤمنون، وهم في الجنة بسعين رفوسهم بلا يقو

= 
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 تربيه وه كمية. 

. وشرو الفقه الأكبر للإمام الأع م أبي حنيفة، ملا على القار ، 619ين ر: شرو الأصول الخمسة، ص  

 ( . 132دار الكتب العلميّة، )ص 

حيث علق الرؤية بريف وهو  113الأعراف:  ِّ خم خج ّٰٱدلة منها قوله: استدلوا بعدة أ ومن النقل

استقرار الجبل داه بذلك على أن الرؤية مستحيلة عليه، كاستحالة استقرار الجبل حال تحركه. وهو 

 مردود بسنه علق الرؤية باستقرار الجبل وهو ممكن قطعا، فلو فرض وقوعه لما لزم منه محال لذاته. 

هد( ، تحقيق: عبد 252. والمواقف، عضد الدين الإيجي )ت 619ول الخمسة، صين ر: شرو الأص

 ( . 159/ 3م )1992 -هد 1112، 1، طبيروت –لبنان  -الرحمن عميرة، دار الجيل 

فقالوا اهدرام بالبصر هو الرؤية أو هزم لها هو  113الأنعام:  ِّ يخ  يح يج ّٰٱومنها قوله تعالى:  -

قولك: أدرم زمان المنصور وادرام البصر للريف لحوقه له برؤيته إياه، اهدرام أصله اللحو ، نحو 

لأنه ه خلاف بين أهل اللوة إن قال القائل أدركت ببصر  شخصا معناه: رأيته ببصر ، وه يجوز أن 

 يج ّٰٱتعالى: سبحانه ويكون اهدرام الإحاطة، لأن البيت محيط بما فيه ولي  مدركا له، فقوله 

ين ر: أحكام القرآن للجصاص، تحقيق: محمد القمحاو ، تراه الأبصار.  معناه: ه ِّ يخ يح

 ( . 129/ 1هد ) 1115، بيروت –دار إحياف الترال العربي 

وهو مردود بسن الإدرام بالبصر لي  مطلق الرؤية، بل هو رؤية مخصوصة، وهي التي تكون على وجه 

رام المنفي في الآية الكريمة أخص من الإحاطة بحيث يكون المرئي منحصرا بحدود ونهايات، فالإد

الرؤية، وه يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، كما أن الرؤية كما قرر الفخر الراز  جن  تحتها نوعان، 

رؤية مع الإحاطة ورؤية ه مع الإحاطة، والرؤية مع الإحاطة هي المسماة بالإدرام، فنفي الإدرام يفيد 

النو  ه يوجب نف  الجن ، فلم يلزم من نفي الإدرام عن الله  نفي نو  واحد من نوعي الرؤية، ونفي

وتحفة المريد على جوهرة التوحيد للريخ . 111/ 13ين ر: تفسير الراز ،   تعالى نفي الرؤية عنه

، 1، تحقيق: د. علي جمعة، دار السلام للطباعة والنرر، ط(هد 1622إبراهيم الباجور  )ت 

 . 193م ص  6116/ هد1166

= 
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حيث فسروا الن ر هنا بمعنى منت رة ومتوقعة للثواب. وهو 63القيامة:  ِّ نى نم نخ ّٰوله تعالى: ق ومنه

مردود باللوة لأن الفعل ن ر يتوير معناه بحسب ما يتعد  به فإن عد  بنفسه كان بمعنى التوقف 

وإن عد  بدفي كان بمعنى التفكر  13الحديد:  ِّ ّٰ ِّ ُّ َّ ّٰواهنت ار مثل قوله تعالى: 

إن عد  بد إلى  195الأعراف:  ِّ بم  بخ بح بج ئه ئم ّٰتبار كقوله تعالى: واهع

الأنعام:  ِّ خمسج خج حم حج جم جحّٰٱكان بمعنى المعاينة بالأبصار ه اهنت ار كقوله تعالى: 

 . 112/ 6. وشرو المقاصد في علم الكلام 226/ 1. ين ر: الكراف، 99

الثابت بالأدلة النقلية  من الكتاب والسنة والإجما  وهو  ثانيا: الأشاعرة: قالوا بجواز رؤية الله في الآخرة

 وكذلك بالدليل العقلي. 

حيث  15المطففين:  ِّ كم كل كا قي  قى في ّٰٱ من القرآن استدلوا بسدلة كثيرة منها قوله تعالى

حقر شسن الكفار وخصهم بكونهم محجوبين فكان المؤمنون وير محجوبين وهو معنى الرؤية 

/ 6عن ثوابه وكرامته خلاف ال اهر. شرو المقاصد في علم الكلام ) والحمل على كونهم محجوبين

112 . ) 

ا حجب الله قومح بالسخط دلّ على أن قومح يرونه بالرّضا فقيل له:  وعلق الرافعي على هذه الآية فقال: لَمَّ

لما عبده في  أَوَ تَدِينم بهذا يا سيد ؟ فقال: والله لو لم يوقن محمد بن إدري  أنه ير  ربه في المعاد

، 1، طالقاهرة –الدنيا. ين ر: مناقب الرافعي للبيهقي، تحقيق: السيد أحمد صقر، مكتبة دار الترال 

 ( . 119/ 1م، ) 1921 -هد  1391

فقد فسرت الحسنى بالجنة والزيادة بالن ر  62يون :  ِّ مجمح لي لى لمّٰٱقوله تعالى:  ومنها 

ن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إذا إلى وجه الله الكريم. ورو  مسلم في صحيحه ع

دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارم وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟! ألم 

تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟! قال فيكرف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من الن ر إلى ربهم 

سْنَى وَزِيَادَةٌ. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، عز وجل. وفي رواية ثم تلا لِّ  ذِينَ أَحْسَنمواْ الْحم لَّ

 191 ( و123/ 1باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، )

= 
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جرير بن عبد الله، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم،  ومن السنة استدلوا بسحاديث كثيرة منها حديث

إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر، ه تضامون في ”فقال: -يعني البدر  -ى القمر ليلة فن ر إل

قال ابن قدامة: وهذا تربيه للرؤية بالرؤية، ه للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى ه شبيه له وه   "رؤيته. 

 ن ير. 

لصلاة، باب فضل صلاة العصر وهذا الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب مواقيت ا 

، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح 551( و 115/ 1)

. وين ر قول ابن قدامة في لمعة اهعتقاد هبن قدامة 233( و 139/ 1والعصر، والمحاف ة عليهما )

، 6لمملكة العربية السعودية، طا -المقدسي، وزارة الرؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 ( . 66م )ص: 6111 -هد 1161

وأما الإجما : فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجمعين على وقو  الرؤية في الآخرة. تحفة المريد على 

 ( 191جوهرة التوحيد )ص: 

جود، وكل موجود وأما الدليل العقلي على أن الرؤية جائزة عقلا دنيا وأخر ، أن البار  سبحانه تعالى مو

يصح أن ير ، فالبار  عز وجل يصح أن ير ، لكن لم تقع دنيا لوير نبينا صلى الله عليه وسلم وواجبة 

شرعا في الآخرة كما أطبق عليه أهل السنة للكتاب والسنة والإجما . تحفة المريد على جوهرة 

 ( . 191التوحيد )ص 
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 لي لى لم لخ

لحمددد لله الددذ  بنعمتدده تددتم الصددالحات، والصددلاة والسددلام علددى نبينددا محمددد، وعلددى آلدده ا

 وصحبه، ومن اتبع سنته، واقتفى أثره إلى يوم الدين،

 وبعد،                                                        

اسدتو  علدى سدوقه،  فإنني أحمد الله تعالى الذ  يسّر إنهاف هذا البحث، وأذن له بالتمام، حتى

وقد آن لي قبل أن أضع قلمي، وأطو  أوراقي مع هذا البحث أن أقيدد بعدض النتدائج التدي هحدت 

 :لي من خلاله فسقول

للزمخرر  أسلوب حجاجي ي هر في انتاجه التفسير ، وهذا يددل علدى ودزارة حصديلته  -1

 .المعرفية وتنوعها

لا، فمدن حيدث الفكدر نجدده يزخر كراف الزمخرر  بالممارسات الحجاجية فكرا وعم -6

 .أبرز قوة التعبير القرآني وأساليبه التي وظفها بركل كبير للتسثير في نف  المتلقي

وأمددا عمددل الزمخرددر  الحجدداجي فيددبرز مددن خددلال صدديوه وأسدداليبه المتنوعددة في الددرد علددى 

خصومه موجها كلامده لجمهدور خطابده بطريدق الحدوار ومعتمددا علدى الفنقلدة في مسدار حجداجي 

 .سمه الزمخرر  في الكراف وهادفا بذلك إلى اقنا  المتلقي بما يريدر

عطفا على ما سبق، كرفت الدراسة عن أن الزمخردر  كدان رائددا في الحجداج الدذاتي، إذ  -3

كان له عالمه الخاص فلا شخصية تحاوره بل كدان هدو الخصدم والحكدم، واسدتخدم الزمخردر  

 .قافته البيانية والبلاويةفي ذلك هويته العقلية بإتقان كبير موظفا ث

انتهددت الدراسددة إلددى أن الفنقلددة أسددلوب علمددي يمكددن توظيفدده في إطددار البحددث العلمددي  -1

المعاصر ويمكن مدن خلالده إيصدال الفكدرة بسسدلوب سدهل تربدو  ممّدا يكدون لده ع ديم الأثدر في 

توسديع  ترسيخ المعلومات في أذهان المتعلمين، وكدذلك ت هدر فائددة هدذا الأسدلوب التعليميدة في
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قة  .دائرة التحليل ليرمل قضايا علمية متفرِّ

كرفت الدراسة أن للفنقلة جانبح جدليح حِجاجيح إذ فيها توق دع أسدئلة الخصدم والجدواب  -5

والزمخردر  مدن  -عليها قبل أن يطرحها، وبالتالي يقطع حِجاجه قبل أن يبدأ مما جعدل المعتزلدة 

 .اج والمناظرةيعتمدونها كوسيلة هامة في الحِجَ  -رؤوسهم

وأما ما توصي به الباحثة فهدو ضدرورة تتبدع فدنقلات الزمخردر  تتبعدا تفصديليا إذ هدي ميددان 

خصب للدراسة سواف في التفسير أو اللودة أو العقيددة تدستّى لدي الوقدوف علدى بعدض جوانبهدا أثنداف 

لدب علدى البحث ولم أستطع الوقوف عليها بصورة مفصلة ن را للطابع التن ير  المجمل الذ  و

طبيعة هذه الدراسة، وأرجو مدن الله أن يقديض لهدذه الجواندب مدن يقدوم عليهدا، حتدى تخدرج إلدى 

 .النور وتكون عاملا هاما في إثراف مكتبتنا الإسلامية

 ؛هذا وإن كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطس أو سهو، أو زلل، أو شطط، أو نسيان

 .راففمني ومن الريطان، والله ورسوله منه ب

 .وصل اللهم وسلم وبارم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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أبعاد الن رية الحجاجية وم اهرها عند المفسرين وعلماف الأصول، عباس حراني،  (1

 .61،  6113جامعة مولود معمر ، الجزائر، سنة 

 –ف الترال العربي محمد القمحاو ، دار إحيا: أحكام القرآن للجصاص، تحقيق (6

 هد 1115 بيروت،

دار إحياف الترال ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العماد  (3

 .بيروت –العربي 

أساليب اهستفهام في الرعر الجاهلي، حسني عبد الجليل، مؤسسة المختار، القاهرة،  (1

 .م6111سنة 

عبد الهاد  الرهر ، دار الكتاب ، (يةمقاربة لووية تداول) استراتيجيات الخطاب (5

 .م6111الجديدة المتحدة، طرابل ، ليبيا، 

المكتبة التجارية ، (هد911ت ) إسعاف المبطس برجال الموطس، جلال الدين السيوطي (2

 .مصر -الكبر  

القاهرة، -، الرركة الدولية للطباعة، مكتبة الخانجي6اهشتقا ، عبد الله الأمين، ط (2

 م6111-هد1161

عبد الله الخليلي،  دار الكتب العلمية، . د: هقتصاد في اهعتقاد للوزالي، وضع حواشيها (9

 .م 6111 - هد 1161 ،1لبنان،ط –بيروت 

 .الإقنا  المنهج الأمثل للتواصل والحوار، آمنة بلعلي، منتد  عربيات (9

www.arabiat.com. 

رضوان مختار : تحقيق، (هد221ت ) الإمام في بيان أدلة الأحكام، العز بن عبد السلام (11

 .م1992 - هد1112،،1ط بيروت، –بن وربية، دار البرائر الإسلامية 
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د/ نيبرج، دار : اهنتصار والرد على ابن الراوند  الملحد، أبو الحسين الخياط، تحقيق (11

 .م1965-هد1311الكتب المصرية، القاهرة،

محمد المرعرلي، دار : قأنوار التنزيل وأسرار التسويل، ناصر الدين البيضاو ، تحقي (16

 .هد 1119 ،1ط بيروت، –إحياف الترال العربي 

أهم ن ريات الحجاج في التقاليد الوربية من أرسطو إلى اليوم، عبد الله صولة،  (13

 .تون -منرورات كلية الأداب بمنوبة

صدقي جميل، : ،تحقيق( هد215ت ) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي (11

 .هد1161، روتبي –دار الفكر 

ةِ، تحقيق (15 علي بن محمّد العمران، دار عالم الفوائد، : بدائع الفوائد هبْن قَيِّم الجَوْزِيَّ

 هد 1165، 1مكة المكرمة، ط

محمد أبو : بوية الوعاة في طبقات اللوويين والنحاة، جلال الدين السيوطي تحقيق (12

 .لبنان / صيدا -المكتبة العصرية ، الفضل

د/ محمد العمر ، دار أفريقيا ، (نموذج سيميائي لتحليل النص) بيةالبلاوة والأسلو (12

 .م1999الرر ، المورب 

أمير فاضل سعد، مجلة أنسا ، إصدارات جامعة ، بنية الحجاج وآلياته في سورة النبس (19

 .م 6112، سنة 1قطر،  

تسويل القرآن عند المعتزلة من خلال تفسير الكراف، خالد سوماني، رسالة ماجستير  (19

 .م6111الجزائر سنة -للباحث جامعة مولود معمر 

: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفر  الهالكين،طاهر الإسفراييني، تحقيق (61

 .م1993 - هد1113 ،1ط لبنان، –كمال الحوت، عالم الكتب 

 .هد 1991تون ، –التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنرر  (61
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علي جمعة، . د: حفة المريد على جوهرة التوحيد للريخ إبراهيم الباجور ، تحقيقت (66

 .م 6116-هد1166، 1دار السلام للطباعة والنرر والتوزيع والترجمة، ط

محمد كامل بركات، دار : تحقيق، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك الطائي (63

 .م1922 -هد 1392الكتاب العربي للطباعة والنرر،

عمادة : مجموعة من المحققين الناشر: تحقيق، (هد129ت ) التفسير البسيط للواحد  (61

 .د هد1131، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط -البحث العلمي 

 م6111 -هد  1161، 1أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: تفسير الطبر ، تحقيق (65

لمان، شعبان أمقران، بحث مقدم في تقنيات الحجاج في البلاوة الجديدة عند شاييم بير (62

 .م6119، تعليمية اللوة العربية في المن ومة التربوية الجزائرية

التمييز لما أودعه الزمخرر  من اهعتزال في تفسير كتاب الله العزيز، أبو علي  (62

 .ه1162-م6115، 1بيروت، ط-السكوني، تحقيق السيد يوسف، دار الكتب العلمية

فخر الدين : تحقيق، (هد219ت ) ف المعاني، بدر الدين المراد الجنى الداني في حرو (69

 .م 1996- هد1113،1ط، لبنان، –محمد نديم، دار الكتب العلمية، بيروت -قباوة 

،مير محمد ( هد225ت ) الجواهر المضية في طبقات الحنفية، محيي الدين الحنفي (69

 .كراتري -كتب خانه 

 .م1999هد / 1119، 1بيروت، ط-لعلميةحاشية زاده على البيضاو ، دار الكتب ا (31

الحجاج في البلاوة المعاصرة، محمد الأمين الطلبه، دار الكتاب الجديد المتحدة،  (31

 .م6119، 1ط

، 6الحجاج في الرعر بنيته وأساليبه، سامية دردير، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط (36

 .م6111

ولة، دار الفارابي، بيروت، الحجاج في القرآن الكريم وخصائصه الأسلوبية، عبد الله ص (33



 

 989 

 .م6112، 6لبنان، ط

علي الربعان، دار . الحجاج وآفا  التسويل في نماذج ممثلة من تفسير سورة البقرة، د (31

 .م6111الكتاب الجديدة المتحدة، طرابل ، ليبيا،

، حبيب أعراب، مجلة "عناصر استقصاف ن ر ": الحجاج واهستدهل الحجاجي (35

 .6111، سنة1عالم الفكر  

 .الحجاج والرعر، أبو بكر العزاو ، مجلة دراسات سيميائية (32

حجاجية السؤال في شعر البردوني، د/ ألطاف الرامي، مجلة آداب المستنصرية، سنة  (32

 م6119

: الحقيقة والمنهج الخطوط الأساسية لتسويلية فلسفية، هانز جورج وادامير، ترجمة (39

 .م6112، 1ط، دار أويا للطباعة والنرر، حسن كاظم

، (هد1193ت ) خزانة الأدب، ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البوداد  (39

 .م 1992-هد  1119، 1عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تحقيق

دراسات في الحجاج قرافة لنصوص مختارة من الأدب العربي القديم، سامية دردير ،  (11

 1عالم الكتب الحديث، ط

لحجاجية وبطاقات اهستدهل، أحمد كروم، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، الروابط ا (11

 .م6112سنة 132 31مجل  النرر العلمي مجلد -جامعة الكويت

دار الكتب ، علي عبد البار : تحقيق، (هد1621) روو المعاني، شهاب الدين الألوسي (16

 .هد 1115 ،1ط بيروت، –العلمية 

ا،  (13 د/ حسين نصار، دار : مرتضى آية الله الريراز ، تقديمالزمخرر  نحوي ا ومفسر 

 .م1922الثقافة، القاهرة، 

مؤسسة ، مجموعة من المحققين: سير أعلام النبلاف، شم  الدين الذهبي، تحقيق (11
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 .م 1995هد /  1115، 3الرسالة، ط

 .شرو الفقه الأكبر للإمام الأع م أبي حنيفة، ملا على القار ، دار الكتب العلميّة (15

 –إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت . د: قدم له، رو المفصل هبن يعيشش (12

 .م 6111- هد 1166 ،1ط لبنان،

 .مكة، شرو تنقيح الفصول في علم الأصول، ناصر بن علي، رسالة ماجستير، أم القر  (12

 –وريد الريخ، دار الكتب العلمية، بيروت : شرو ديوان الحماسة للمرزوقي، تحقيق (19

 .م 6113- هد 1161 ،1ط بنان،ل

مهد  فضل الله، المركز : الرمسية في القواعد المنطقية، نجم الدين القزويني، تحقيق (19

 .م1999، 1الدار البيضاف، ط -الثقافي العربي

د عمر : الصاحبي في فقه اللوة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ابن فارس، حققه (51

 .م1993-هد1111ان، لبن-، مكتبة المعارف، بيروت1فارو ، ط

: تحقيق، (هد393ت ) الصحاو تاج اللوة وصحاو العربية، إسماعيل بن حماد الجوهر  (51

 .م 1992 /هد 1112 ،1بيروت،ط ،دار العلم للملايين أحمد عبد الوفور عطار،

محمد زهير بن ناصر، دار طو  النجاة مصورة عن السلطانية : صحيح البخار ، تحقيق (56

 .هد1166، 1ط، (اد عبد الباقيبإضافة ترقيم محمد فؤ

 .بيروت –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياف الترال العربي : صحيح مسلم، تحقيق (53

،د/ عبد ( مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج) عندما نتواصل نتوير (51

 .م6112السلام عرير، دار أفريقيا الرر ، المورب، 

، (هد 213ت ) الحسين بن عبد الله الطيبي فتوو الويب في الكرف عن قنا  الريب (55

هد  1131، 1جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط: جميل بني عطا، الناشر. د: التحقيق

 .م 6113 -
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محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة : تحقيق، الفرو  اللووية، أبو هلال العسكر  (52

 .مصر –للنرر والتوزيع، القاهرة 

ية في كتاب التسهيل هبن جز ، محمد بن مرضي، مجلة الجامعة الفنقلات التفسير (52

 .192 ، الإسلامية

، 1292الفنقلة لسعد هجرس، ومقالة بمجلة الحوار المتمدن، مسقط، عمان،   (59
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